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تسدد 


الاشتراكات عن طريق حوالة برهدية في الحساب الجاري 94 543 تونس أو 
براسطة حوالة بدكية, 


لا تت الجلة بم يدشر فيها من آناءء ولا ترد الفصول للخطوطة إل أصحابها نشرت أو لم تنشرر 


اس يرجى من المؤلفين أن يرفقوا مقالاعهم بملشخص بالعر, 


أو الفرنية 


تميل كتب تدمع ودع مم فعه تس بهدعدططةا تقلط 
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تصدير 
تطفىء مجلّة (دراسات أندلسيّة) بظهور العدد الثالث منها شمعها الأولى . 
قفي مثل هذا الشتهر من العام الفارط صدر العدد الأرّل من هذه المجلة الف 
وكانت النظرات إليها ما بين نظرة إشفاق وحبٌ ونظرة إعجاب ودهفة ونظرة هزء 
وسخرية 
نعم أطفأت مجلتنا شمها الأولى : وأشعلت من فيس العزيمة نبراسا ستعمل على 
توره للمستقبل في صمت وهدوء وثبات 


إن ما اعتبر حلما منذ سنة أصبح حقيقة واضحة , وما كان أمبّذ بات واقعا 
ملموسا , وها هي مراسلات من دابل العالم العربي وخارجه نصلنا من جامعات 
وهيآت علميّة لها صيت رباع “نل )الاشتراك في هذه المجلّة لقيمة محتواها 
بل رأى بعض أساتذتها الأجلام| مك أله فيّ) الأندلسيات قول أن يساهم بالكتابة فبها 

ونحن نعد أن هذا التجاح آلَسَبَيَاتمجَلتَا يعرد بالذرجة الأولى إلى أن الدرامات 
الأندلسيّة بصفة عامة . وفي تَونْسَ)ؤصبانها:يصفة خاصة أخذت أبعادا فكرية وحضاريّة 
خلال السّوات الأخيرة 


ومن خلال هذه الأنعاد الفكريّة والحضارية بدأت تبرز ونتضح قيم ومبادىء, ستساهم 
لا شلك في القرن الواحد والعشرين: إنسان التسامح والتعاون, إنسان 
السلم والمحبّة فهذه تونس ء وخخلال أسبوع واحد . تحتضن ملتقيين دوليين!! . 
ومع أنّ الموضوعين العاتين لهما لم يكونا مركزين على الأندلس ؛ فِن تراث هذا 
البلد الرزاخر كان فيهما محل دراسات دقيقة برزت من خلالها تلك القيم المنشودة 


1 الملتفى الأزّل نظمته الحميية التوة بو الملتقى الخامس اتاريخ 
المغرب وحضارته المنعقد ما ين 23 1989/10/26 . أنا الثاني فهر النذوة الدولية 
حول البحر الأبيض المتوسّط من خلال الخرائط والزحلات وقد نظمته دار أليف 4117 
للقشر بالتعاون مع المصلحة الثقافية ارة فرتسا من 26 إلى 1989/10/28 


3 242 


في نهاية هذا القرن العشرين”*2 . وفي إسبانيا وبالصتبط في مديبة صغيرة رائعة في 
شرقيّ الأندنى هي مدينة سان كارلوس دي لا رابطة الحالمة بين زرقة بحرها وخضرة 
سهلها : العاشقة لخرير هياه نهرها(”) وتغريد طبور جبالها . انعقد ملتقى حول 
الرباطات ودورها الدفاعي والاجتماعي را ومّما لفت انتباهنا أن هذا 
الموضوع.جلب إليه » في هذه المنطقة ١‏ : : 
النشاط الثقافي الرَاخر , أهلى الاختصاص وغير أهل الاختصاص . بل إن المسنف الثاني 
كان أكبر عدذا وأكثر إلحاحا على فهم الجزئيات ومناقشة كلل ما ألقي من بحرث 
: ذا يمكن أن نفسّر ذلك ؟ بالاستفيا الحسن وبالتنظيم المحكم . لا شك في 
ذلك . ولكن هناك أمر آخر : إنهم وجدرا في هذا التشاط المتعلق بالدراسات 
الأندلسية غذاء للفكر والروح معا فرضبوا قب وتعلقوا به 

إن هذا الملتقى هر حلقة من سلسلة : ونقطة انطلاق بدأت وستستمرٌ إلى سنة 
2 المرافقة لمرور 500 سنة على اكتشاف كريستوف كولمب لأمريكا . 
وستكون إسبانيا بذلك وباحغالها بهذه الذكرى الإنسائية الكبرى قبلة لمحي 
الأصيل والفنَ الرَفيع والتاريخ المجيد والتسامح العظيم!» 


ولهزلاء جميعا # ممْن يمكن لهم حضور:كل ما يُعقد من ملتفيات علميّة رما 


د. جمعة شيخة 


(2) من الوجوه اليارزة المشاركة في هذا الملنفى الاني الأستاذان ميكال دي إبلزا العشو 
الاستشاري للمجلة والأستاذ أندري ميكال 

(3) تفع هذه المدبية قرب مصبٌ نهر الإبرو , وهكذا تعائق غير بعبد منها مياه البحر مع مياه 
التهر في منظر رائع لآب 

(4) شارك في هذا الملتقى بدعوة من بلديّة المدية الذككور فرحات التشراري ومدير المجلة 
ببحثين حول الدور العسكري والفكري للرّابطات بإفريقئّة 

(5) هذه السنة تمكل ذكرى مرور 500 سنة على سقوط آخر معفل للعرب بإسانيا رهي 
غرناطة . واحراما لمشاعر المسلمين تجنب الإسبان التأكيد على هذا الحدث روقع الأكيد 
على اكتشاف أمريكا 

(6) 0 افرح علبنا منظمر ملغى مان كارلوس في نطاق التسامح ربط العئلة ين عائلات أندلسية 
هاجرت إلى نونس وأخرى بقيت في إسبايا . وينم الأقاء ينهما في مرفاً المدينة الجميلة 
للتعارف وطي صفحة الماضي المؤلم 


أبي عمر الظلمنكي الأندلسي 


زوهد ه/1كو ‏ 429 ه/1037) 


بقلم : الأستاذ عمر بن حمادي 
كلية الآداب بمنوبة # قسم التاريخ 


تُعتير قضبة المصادر باللسيف اقل يز خ القرون الوسطى قضبّة كبر فالأساسيّة 
منها تبقى دائما كتب الحوليلاك ولق متاكلها ٠.‏ وخاصيات هذا الصنف أشهر من أن 
يُذْكرٌ بها الباحثك نبي كلد ارمسلا والملرك ٠‏ ؛ وكتب التخبة ومن يدور في 
فلكها . وكتب الأحدات:المساعية والوقائع والحووب . ولين أصبح الإيمان راسخا بأئّه 
لا تاريخ بدون أحداث ١‏ مإ 


لصن رادم عَندناً نيما ينعلق بجوانب أخرى لا تاريخ 
بدونها كذلك ٠‏ وهي جوانب متعدّدة من الحياة العامّة ‏ اجتماعية كانت أو اقتصادية 
الحياة الخاصّة كالعلاقات الشّخصية بين الأفراه مثلا 


الأبحاث في السّنوات الأخيرة أهمّية أصناف أخرى من 
هذا النقص وثلافيه ٠‏ ومن هذه المصادر 
من جهة » وأصنافا من كتب الفقه ‏ كالتوازل 
بالجوانبٌ المثمار إليها وأكثر 


والفتاوى ‏ من جهة أخرى : .نهي أقلى جفانًا فيا ب 
ثرا من كتب الحوليّات211 


زلم ‏ أنظر ملا : بذكوا مد ,لم5 عامط مسيعوعة"!عة #امهلاة سوبو رطخها .8 
بكلتكزلم 
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أنه بإمكاننا أن نقول إن كتاية 


وذلك لا فقط من تاحبة الخطوط الكيري بل وحتى في أدق فى التفاصيل باللسية ة إلى بعض 
الفترات والمناطق . فنحن نملك خاصة بالتسبة إلى إفريقية أعمالا ممتازة لكل مرحلة 


تقرها من المراحل السياسيّة التي مرّت بها المنطقة 


نجه الاهتمام أكثر فأكثر بمختلف الجوانب الأخرى غير السياسيّة ويزداد 
الاهتماء بأصناف المصادر المُشار إلبها . لنُصبح . لا مصادر ثانويّة كما كان ينظر 
إليها ٠‏ بل مصادر أساسيّة . فالباحئون الجديون يعتقدون اعتقادا راسخا أنه لا بحث 
مثلا في الجوانب الاقتصابة دون اعتماد كتب الفقه . كما ييدر لنا من الواضح أنه لا 
اهتمام بالعفليات دون اعتماد كتب التراجم'2). زيادة على ذلك فإن هذه الأصناف من 
المصادر رغم المشاكل الكثيرة التي تحيط باستغلالها ‏ وهو ما سنشير إليه فيما بعد 
باستطاعتها أن تكمّل بعضا من التّقص حتى فيما يتعلق بأحداث سياسية . 


فني تقديمها لتراجم الشخصيات ‏ وهي:شيخصيات مختلفة سواء في أنتماءاتها 
العائلية والاجتماعية , أو في تكوينها واهبا تفل 2 'في آرائها ومواقفها ‏ تُقَدّم لنا 
هذه الكتب نفاصيل دئيقة لا نُقدّمها أصنانإ الككلظ الأجرى , لثمكتنا بذلك من الإحاطة 
يبعض مظاهر الحياة اليرميّة . تلك الخلفية الي تتجاهلها كتب التاريخ السئياسي 

وفي هذا السياق تتترّل الحادثة الني“أرتة 5 كته رهي قضبّة أبي عمر 
الطلمتكي7© . 


 )2(‏ أنظر معلا ؛ وملسظ, «ملعفاد )14/1]] سم دوواد وتومدمعة ع عاميم» أطلد5 فعسمطم يع 
155 .م ,1982 .1.لانا .7 ,رعممع جر لوفكا #ماماملة4"1. 
(3) من علماء الأندلى , أصله من طلمتكه إحدى مدن الثفر الأندلسي في الشمال الغربي ء ولد 
منة 340 ه|951 م ء وتوفي منة 429 ه1037 م . غلب عليه خاسّة علم القرآن 
والحديث إلى جانب الاهتمام طبعا بالفقه وغيره من علوم الشريعة . ترجم له الكثيرون وخاصة 
القاضي عياض في ترئيب المدارك تحفيق أحمد بكير » ج 117-111 س 1749 ابن بشكوال» 
المئلة عت العظار » رقم 192 ابن الجزري ؛ غاية التهاية » نشر برجستراسر ء 

ج 21 رقم 354 


هذه القضبّة عرتها مدينة سرقسطة الأندلسيّة سنة 425 ه/1033 م ومُلخّصها 
أن عددا رجال العلم بهذه المدينة عقدوا اجتماعًا في منزل أحدهم وكتبوا رسما 
اضدّ علم آخعر من أعلامها هو الطلمتكي هذا » موجَهين له مجملة من النّهم » ورفعوا 
ذلك إلى القاضي . ووققا لمُعطيات القضاء في ذلك العصر شاور القاضي عددا آخر 
من أعلام المدينة©2 ٠‏ فمنهم أنتى بصحّة تلك الهم » ومنهم من أقى بإسقاطها ؛ 
وقد انتصر القاضي إلى هذا الي الأخير وكتب عقدا بيراءة الطلمنكي 


عدة مسائل هامة . وهذه المسائل بالإمكان 


5110 ردت بها مصادرنا هذه القضيّة 
ثانيا ٠‏ بمحاولة التعرّف على الشخصيات التي كانث طرفا فيها . 

: بالوقوف على كُْهِ النّهم الموججّهة إلى هذا الشخص وما يُمكن 
استخلاصه من ذلك 


) كيف د مصادرنا هذه القضيّة ؟ 

كملاحظة أولن. ينا لا نجد في مصادرنا ' 
راس حب ادسريات - يق أ ينه «قضيّة الطلمنكي؛ . فهي حادثة من 
أحداث الحياة اليوميّة العادية + ركتسل قن عداد التطوّرات التي نطرأ عل العلاقات بين 
الأشخاص 


وهذا الصّتف من مصادرنا لا بهدمٌ البتّة بهذه القضايا . فكتب التراجم هي التي مدنا 
بمعلومات حولها 


المخصّصة للطلمتكي ئقسه 0000 في الوئع انس إلى ع كل من تمرّس 

ان أو الحوادث الخارجة عن 
المألوف الني قد يتعرض لها المترجم له له لا ُذكر عادة في ترجمته » بل ثثار في تراجم 
شخصيات أخخرى كان لها طرف في تلك القضية أو الحادئة . فنحن لم نكتشف قضيّة 


رى في الأندلس. وروم ملعنعزفسز دمناستسعومه'! عل «وامامللة رموراة ع 
و14 بك وقة م كوا عمو ,11 «ممتعلاق 


والسبب الرئيسي الذي يكمن وراء هذا التَصرّف هر في اعتقادنا ما يطفى على هذا 
المّيف من المصادر من ذانية ون 


قذر الإمكان في أغلب 
الأحيان أن تكون مُطابقة للواقع » لكتّها تبقى في نهاية الأمر صررا تحت من خلال 
منظار شخصي يُرْ كد على بعض الجوانب ويُخفي جرائب أخرى ويحرص كل الحرص 
على المجاملة والمدح ؛ أو على الذمّ والقدح 


نتيجة لكل ذلك ترز لنا ملاحظة أساسيّة » اكتشافنا لمثل هذه القضايا 
والجوانب يبقى في نهاية الأمر رهين عوامل كثيرة مختلفة : كالتجريد الكامل مثلا لهذذه 
المصادر » ثم وخخاصّة رهين الميولات الني 
حاول جُلَهِم عدم إثارة بعض أصناف المراضيع 
حول نقاط معي مضبوطة » كالاسم م الكامل . وت اة ٠‏ وأماكن التنشل 
» والأسائذة » والكب التي ترس أو ولف . وما شاكل ذلك من المعلومات . فأنت 
التُراجم وكأئها أجوبة على استمارات جا ل عدد من النقاط . فرائدها كثبرة 
لكتها تُعطي صورة باهنة حول الشخص وا 

غير أن هناك من بسمح لنفسه بالخلاريج القيلتيس) هده القوالب وذلك الوق 
مثلا عند بعض الأخبار التي يُنفلها الآخر ,أن كو باعطاءا مكانٍ في كُتبهم لشخصيات 
برى بعضهم أنه لا مكان لها في كتب ازاجم ,.وراّأنيب» الي وجّهه ابن عبد الملك 
المرّاكشي (ترفي سنة 703 ه/ 1303 م) لآب الأبارإترتي سنة 658 ه1259 م) 
في هذه التقطة بالذَات أمرٌ مشهور . فهر يلونه على ذكره ٠‏ نساءٌ 
تسويدها بذكرهنّ فيها مع أهل العلم ...»251 

وابن الأبار هو الذي مكنا من التمرف على قضيّة الطّلسكي لكن رغم #شججا: 
فهر لم بتعرّض لها بصفة صريحة أي في ترجمة الممني بالأمر بل في طليات الاجم 
الي خصّصها لعدد من الأعلام في كتابه «القكملة . معنى ذلك أنه إذا ما استعرضنا 
الثراجم التي مخمتصت لأبي عمر الطلمتكي في مختلف الكتب التي أبدينا فإننا تجد 
ففدانا تاما لكلّ ما من شأنه أن يدل أن الرجل تعرّض لمحنة ما في حياته . لكننا نكتشف 


إك صاحب هذا المصدر أو ذاك . وقد 


٠‏ المتحف عن 


4 ابن عبد الملك المراكشي , الأّيل والتكطة ٠‏ بيررت »اج 1 .اس 13 


عضا وفي تراجم شخصيات أخرى أن ل الطلمكي وقف أمام القضاء وأنه كان له نمصرم 
1 معنى ذلك أنه لا يمكن لياحث ما أن ينطلق خشف التقاب عن موضوع محدّد 
ل فى اتطية لكر ييه هافق خلال ترجمة هذه الشخصية نفسها. 
بل هي قضيّة يتفطن إلى وجودها ومو يبحث موضوعا آخر » أر يجزد كتاب «التكملةء 
تجريدا كاملا . ونحن تبر هذه التقفطة لنُوْكدٌ على خصرصية هذا العمل 
وعلى محدوديته من ناحية ثانية . فلا شلك بعض الجوائب قد فَئنا لأنها قد تكون 
وردت في بعض التّراجم التي لم نتفطر أ قلت من بعض نمع الكناب أواما 
إلى ذلك من الاحتمالات حامة وأنّ مشاكل عديدة أحاطت بتحفين كتاب «القكملةة 
الأجار(»» 


ن ناحية أولى » 


]1) الأطراف المشاركة في الفضية 


مكيّنا التجريد الكامل لكتاب «التكملة: من الحصول على عدد من الأسماء كان 
الأصحابها دور ني هذه القضبّة وبإسكانا نقم هذه الشخصيات إلى أصناف ثلاثة 
صنف أوّل هم راقعر القضية وأصحاب 


ول فيها . صدف انٍ هم المؤيّدون 
لهم من الذين شاورهم ا مين ةين هم الذين انتصروا لأبي عمر ودافعوا عنه 


غير أنه من الصّعب جدًا التفرقة طن [أ كم لبجموعة الأولى والمجموعة الثانية لعدّة 


نقد انطلقت القضية ‏ إستصصماءةة 


الأبار في ترجمة أحد أعلام سرقسطة 


ترك عدد من علماء سرقسطة ضد 


ابن راقع بن غربيب لبحخث الأمز» لكن 
مدنلا المتكير اليب 


جمة'” غير أنه أضاف بعض الأسماء في ترجمة أخرى ! 
نذكر أن صا إسماعيا محمد المعلّم . | روف بالدر اج وهر أحد التهود 
لل بن محمد بن رج 


على أبي عمر الطلمكي بخلاف ‏ السّة ؛ مع رافع بن نصر بن غربيب + والحسن بن 
8 فهل أن هذه الأسماء المذكورة تُمثل 


 هدوهشلا«‎ 


رم آنظر عفطهظ ام مها نحم :694 م .11 
رو ابن الأثار التكملة ,تحقيق 
زه اتقسدء رقم 472 
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افيما بعد ؟ لهذا المّبب لا يُمكدنا ‏ كما ذكرنا ‏ التفرقة بين أفراد المجمرعة الأولى 


والمجموعة القانية . والشيء الوحيد الذي نحن في شبه تأكّد منه هو أن-هذا والتحرّك» 
با سان ال 


قد فرعته بدو خرييب :الم ولبن الأ 


هل بالإمكان حصر عد الذين تحرّكرا و 
الأبار صريح في ذلك . تقد ذكر ذ أي ادا فاضي هلي مك 4 ب 
خمسة عشر من الفقهاء والتّبهاء بسرفسطة 6«*) وقد دفعنا ذلك إلى البحث عن أسماء 
الخمس عشرة شخصيّة . لكتنا لم نظفر أفي النهاية إل بأسماء سبع منها . أعطى ابن 
الأبار أحيانا بعض المعذرمات حولها . وهذه الشخصيات هي 


)١‏ محمد بن راقع بن غربيب الأموي » ولم يذكر ابن الأثار اختصاصه العلمي 
5 إو(19. 

رلا تاريخ رفتهة0 

2) ابن أخبه رافع بن نصر بن رافع بن غرييباء وهر ففيه توفي سنة 
435 ه1043 م4010 

3) إسماعيل عمد بن المعلم . المعروف بالدرّاج » وهو من الفقهاء » لكن 
ابن الأبَار لم يذكر ناريخ وفاته(012) 

4) إبراهيم بن عيسى بن مزاحم الأمؤثي وهر الآخر من الفقهاء ولم يذكر 
ابن الأبار تاريخ وفائه131 

5) أبر على الحمس بن محمد باصي ردي . المقرىء(ه1 

6) أخره بحي بن محمد ب فائينوركورلين_الأيلن أنه كان # رأخره ‏ 
من نبهاء سرقسط2!9 

7) صوار بن محمد بن سوار . وهو من فقهاء سرقسطة©06© . 


(9) النفسهء رقم 1071 

(10) تفسهء رقم 21072 

(11) لم يخصص له ابن الأثار ترجمة في كتابه على ما يدو له ترجمة في كناب الصّلة لابن 
بشكوال ٠‏ تحقيق عرّث العطار ٠‏ رقم 427 

(12) اين الأثر المصبر المذكور » رقم 472 

(13) نفسه » رقم 345 لم يذكر ابن الأثار تاريخ وقاة يقب الشخصيّات . 

(14) تفسه ء رقم 678 

(15) ابن الأبار » التكملة 

(16) انفسه ء رقم 2669 


ملحل ومعتعلة ,موصملدم-بملميدم9 ١‏ رقم 2748 . 


10 و2 


ماذا نعرف عن أفراد المجموعة الثالثة ؟ أي الذين انتصروا لأبي عمر الطلمتكي 
نشهدوا بيطلان التهم المرجّهة إلبه ؟ ثُواجهنا هنا صعوبات أكثر . قاين الأيَار لم مدنا 
يرقم لعددهم » وقد نوصلنا إلى معرفة أسماء ثمانية منهم . وهم : 

أبو محمد عبد الله بن ثابتاء وهو من عائلة بني ثابت بن حزم الغؤفيين 
بسرقطة » وقد ذكر ابن الأَار أنه «كان فقيها ومشاورا جليلا . 

وأن القاضي شاوره «في جماعة معه كان هو رأسهم وصدرهم والمسمّى فيهم 
وَل الجماعة...!217 


يونس بن 
قاضي الجماعة بسرقسطمٍ آنذاك أبو عبد الله محمد بن فورئش!34). وقد 


المناوئين «ممتعضنًا 


انحاز هذا الفاضي إلى أبي عمس. “إن تاي الأبار أله أسقط شها 
للطلمسكي ودافعا عنه ما المطق رهطا تيرم إلي.:051 


أنَا بقية أفراد هفو بالمجيرعة ‏ إن وجدث بقيّة فحن لم. توصل إلى 
حاولنا اكه يآ /ر/ألَسَبَترطين ‏ المناوئة والمسائدة لأبي عمر 
المعلوماث المُقدّمة حول كل شخصية لم نسمح لنا بالوصول إلى استنتاجات 
اذات دلالات هائة 


(17) نفسة ء رقم 1954 

(18) القكملة , تحفيق عت المطار . رقم 1076 

(19) نفسهاء ركم 728 

(20) نفسه , رقم 1960 

(21) ابن الأتارا» القكملة , الملحق ٠‏ رقم 2632 

(22) تسا رقم 2160 

23 قدا رقم 2835 

(24) التكملة , تحفيق عت العطار , رقم 1071 وقد ورد فيها أن اسمه هو محمد بن عبد الله 
ابن فرتون وهذا غلط 
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1 ما هي الهم الموجّهة إلى أبي عمر الطلسسكي ؟ 

إنْه من الصّعب جدذا الوقوف على كنه هذه الهم بالرضوح اللآزم ٠‏ وهذا منتظر 
في الواقع . فمصادرنا » مهما كان «تفتّحه بعضها » لا يمكنها أن تُطيل الحديث في 

9 م بعضها على مدنا بيعض التوضيحات فإنّ ذلك 

التراجم . وقد قام ابن الأبار بالعمليتين : 
إلى الهم لخي كير» البشيف في هذه اترجمة أراد 7 
المعلوماث لكن باقنضاب كبير كذلك . أمَا ن 3 
الطلستكي شهدوا عليه بخلاف الستقم نيام الم تكزرت في في جل التراجم ب 


أي شيء خالف الطلمتكي السئة ؟ 

أورد ابن الأبار ار في تراجم ثلاث ؛ ترضيحات مقتضبة في هذا الثتآن فقال في 
ترجمة أولى أن صاحبها كان «أحد الشاهدين على الطلمنكي بخلاف السسئة وذلك 
لتشدده على أهل عصره وغيرهم قه عليهم ما حركهم لمطالبته260). رذكر في 
اترجمة ثانية أن صاحبها شاوره الفاضي انبما شهد به على أني عمر الطلنكي من كرنه 
خروريا على خلاف السّة(7. أما في الثالل فك رن القاضي «انتصر لأبي عمر 


الطلسكي من الشتهداء عليه بأله حروري سك للد يولى وضع الستيرف على صالحي 
ا 


الثة فلم تُذكر عبارة مخالفة السئة وذّكرت الهمة على 
أنه «حروري» . فالتهمة الأرضح هنا هي إذن الانتماء إلى الحروريّة » أي كما هر 
مُتعارف عليه إلى المذهب الخارجي ؛ إذ العرزرة هي إحدى التسميات 1 
في شأن أنباع هذا المذهب , وهر ولا شك ما يفتح أمامنا تساؤلات هامّة . فهل كان 
أبو عمر الطلنكي بالأندلس في بداية | القرنالخامس الهجري وفي عهد ملوك الطوائف » 
وهو المحدّث والمقرىء الشهيرء مُتتميا إلى المذهب الخارجي ؟ 


(26) نفس الإحالة 


(27) نفس المصدر ؛ رقم 1954 
(28) تقس المصدر ء رقم 1071 
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إن البحث في حياة أبي عمر الظلمتكي سواء كان بطريقة مباشرة أي بالتوقف 
عند التراجم الثي مُخصّصت ل( ؛ أو بطريقة غير مباشرة من خلال التوقف مثلا عند 
أخرى اتصلت به ء يجملنا لا نرئاب في اثتماء أبي 


تراجم تلاميذه أو تراجم شخصيا 
عمر إلى أهل 
من عدولها ومُشاوربها حكمرا بذلك قبلنا » ولا 
واعتباطا . 

نقد تتلمذ الظلمتكي على عدد من علماء قرطبة لا يوجد منهم مس عُرف بميل 
إلى مذاهب غير سسسيّة » حروريّة كانت أو غيرها . ثم كانت للطلمنكي رحلة إلى 
المشرق ذخل فيها مكة والمدينة ومصر وتوقف خلالها بالقيروان ‏ لا ندري قبل 
وصوله إلى المشرق أو بعده ‏ وبها كان تتلمذه على كبير علماء العصر في الفقه 
المالكي وأحد كبار رجال السسنّة عموما ونقصد أبا محمد بن أبي ازيد القبروائي!39) . 
ورغم عدم معرفننا الجيّدة بمبولات عدد من شبوخ الطلمنكي . بإمكاننا أن نستبعد 
كل البعد اتعماءهم إلى المذهب الخارجي . فتسجيل ذلك لم يكن ليفوت مصادرنا. 
سه الطلمنكي وتروب 


عند أهل هذا المذهب . نهر من كيان المحدّئين «بموطأ مالك بن أنس وستنده فيه 


بة وإلى المالكيّة . ونحن هنا لا نأتي يجديد فقاضي سرقسطة وعدد 


أن كمه الع يكن جزانا 


ثم إِنّ ما كان الا نجد نيه إلا كبا سبي مُعترفا بمكانتها 


هو أرفع الأسانيد في ذلك العمل إن و كابحذه عر ن أبي عيسى بحي بن عبد الله عبن 
عم والده عبيد اللّه عن وائده حل بحل قُلبني_صاحب الزواية المشهورة «للموطأء 
عن مالك 317 . وقد تلقى: كل من القّاضي عياض والقاضي ابن عطبّة صاحب التفسير 
«الموطأ» بسند فيه الطلمتكي2981 0 القاضيين بين أهل السسّة أشهر من 
أن بدك بها أو يطعن فيهاءكما حدّث الطّلمتكي يكتب أخرى منها 

شرح غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام!02© 


مشام!34) 


شرح ال 
(29) اتظر أعلاء هام 
(30) ابن بشكوال ؛ الصّلة ‏ ترجمة الطلمتكي ٠‏ رقم 92 

وق حول أهمبّة هذا لد انظر : عياض , ترتيب المدارك ٠‏ تحقيق أحمد بكبر » ج 10:11 


اترجمة أي عيسى بحي ٠‏ ع 414-412 
32) انظ : عياض ء الغنية , تحقين عمر بن حمادي ء مرقوئة » جامعة تونس 06 ص 13 ابن 


ذل طلء يررث 1980 ص 82 و100- 


03 الفية > ض 9 
زوق الغية . ص 125 
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ل مسند حديث مالك لأبي القاسم الجوهري المالكي 090 
كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم في الاجتماع والاختلاف لأني 


بكر النيسابوري2360 
أمَا مؤلفاته » فإن كنا غير عارفين بمحتوياتها نظرا إلى عدم وصولها إلينا » فإننا 
نعتقد أها لم تكن بنة لما يخالف السّنّة يصفة عامّة أو فيها جنوح إلى معتقدات 


الخرارج وآرائهم بصفة خاصّة . وهو ما ده بعض المصادر التي تعرّضت إلى هذه 
المؤلفات . فهذا عياض يُقدّمٍ لنا قائمة فيها ويذكر أنها نافعة »كثيرة»(07 . وهذا ابن 
بشكوال أكثر صراحة في المعنى المطلرب ٠كر‏ أن أبا عمر «جمع كتبًا حسانا كثيرة 
التفع على مذاهب أهل السنئة ظهر فيها علمه0990).غير أنه علينا أن لا ننساق كثيرا وراء 
هذا التأكيد ‏ الوارد في هذه الجملة ‏ على الانتماء إلى الس لأنه ولا شلك اتعكاس 
للقضبّة التي نحن بصدد العرض إلبها » ودفاع متأخر زمنيا من ابن بشكوال على 
الطلمنكي . لكن جدّية ابن بشكوال تجملنا نعتقد أنه لم يُقدَم هذه الملاحظة بصفة 
اعتباطيّة 


رفد كتب الطلسكي خاصّة في علمي_القرآن والحديث ووضع جملة من 
المؤلفات مكنا بعض المصادر من الْعرّفي قلق حمنارينها ‏ منها : 
ِأْوقي اك بض أنه تأليف ضخم بلغ المائة 


«كتاب في نفسير الفرآقت, ركد لريب .هر_الآتنير المائة جز ,49 
«كتاب البيان في إعراب القران 04110 

«فضائل مالك 4200 

هرجال الموطأ» (42» 


(35) فهرس ابن عطية ٠‏ ص 101 
(36) تسد ص 102 

(37) ثرتيب المدارك » من 750 
(38) الصلة . رقم 92 

(39) ترتيب المدارك .اص 750 
(40) نفس الإحالة 

417 هي الإعاية . 

(42) نفس الإحالة . 

(43) تقس الإحالة 
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«الوصول إلى معرفة الأصول ؛ وقد ذكر ابن تير الإشبيلي أنه في «مسائل 
العقود في السنّقو(**؟ . 
«الرسألة المختصرة في مذاهب أهل السنّة 506 . 


كَ أنّها تضمئت ذكر شيوخهة* , 


فنحن اذا ما اكتفينا بما هو واضح من هذه العناوين تلاحظ الاهسمام الكبير الذي 
أؤلاء الطلمنكي لعلوم القرآن » ثم لمالك وكتابه » ثم لميدان الأصول والعقائد على 
مذمب أمل اله . 


فمن خلال هذه الروابا المختلفة التتلمذ » القدريس والرواية , التَالِ 
بريد ايم على ل السك بُدى ميلا إلى المذهب الخارجي . غير أننا نقو 
إن هذا الاستتتاج يُتنظر . فتعرضنا إلى عذه الْزوايا كان من خخلال شهادات مُتحازة في 
الواقع . فهني شهادات تصادر سب مالكبّة قلت أن ضع الطلسكي ضمن 
علمائها . فهي قد نكون حرصت على أن تنزع من نرجمنه كل ما من شأنه أن يُشعم 
منه ميل ما إلى ما يُخالف السللة .. 


53 


نذا ملل لشْهلفُ .)مل كان المذهب الخارجي يُمثل أنذ 
بالأندلس قرة يُخشى منها خطر ما عَنَ"الوضع القائم ؟ إن ذلك يدر مستبعدا جدّا 
الأندلس لم تكن في بوم ما سكَهع ةن اقل ,المخوفج : كما أثبعت الدراسات أن الدولة 
الأمويّة تمكنت من التغلب على كل الاتجاهاث اللا. ة ؛ بل إلها نجحت في الوقوف 
أمام تسرّب المذاهب الستية من غير #لمالكية(ة») . أمَا في القرن الخامس فلئن وُحدثُ 
مملكة من ممالك الطوا طوائف عرفت بأنها خارجيّة إباضيّة ‏ وهي مملكة بني برزال 
بقرّمونة واستب(9*كنهي مملكة بعبدة عن سرقسطة وطلمنكة » ثم لا شيء يذل على 


للسسسشيه 

(44) تريب المدثرك , سن 750 ١‏ أين خير» فهرسة ‏ يروث ع عن 259 

(45) اين غيراء ص 259 

(46) ابن خيراء ص 259 ١‏ عياض ء الغنية ع ص 139 

(47) عباض ء تريب المدارك ٠»‏ ص 750 

(48) آنظر ميلا ,1913 مده بللل7 ب#معس نمسا مموعممة !عل متام اطاط الموج0 امل .5 
و5 470 إن مكمتكه م 

(و4) آنظر حولها ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام : تحقيق إ.لفي بروفسال » ص 272 
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أن | 


اق هذا المذهب تجاوز العائلة البرزالية المالكة وامتدٌ إلى السكان . فهي عائلة 
يربريّة انتقلت إلى الأندلس من شمال إنريفي90؟) . والطلسكي لم يكن بربريا بل يندر 
أنه من المولدين » وريّما من المولدين قريبي العهد بالإسلام إذا ما اعنمدنا ما ورد في 
تمر يديس ااام 
افما هي إذن حفيقة نمت الطلمنكي بأنّه حروري ؟ إن الجراب قد بير لنا في 
اعتقادي ‏ اذا ما تعرّضّنا إلى الهم الأخرى التي رجهت إلى أبي عمر. فقد ورد في 
إحدى التراجم أن أعداء الطلمتكي تحرّكوا ضدّه التشدّده على أهل عصرهءا52© , 
وورد في ترجمة أخرى أنه كان «يرى وضع السيوف على صالحي المسلمين) 2537 
فالظلمنكي إذن كان شديدا على أهل عصره ولا يتأخر عن المطالبة بقثل حنى صالحي 
المسلمين . فالسؤال إذن : في أتي شيء كان الطظلمنكي منشدّدا ؟ 

اللاجابة عن هذا السرال علينا أن نستعين يبعض ما ورد في التراجم التي ُخصّصت 
للظلمنكي نفسه , ومنها ما ذكره القاضي عياض نفلا عن أحد تلامذة الطلمنكي من 
أن هذا الأخير كان «شديدا في كتاب الله تعالى » سيفا على أهل البدع)49؟) . وييدو 


أن ابن بشكوال اعتمد ننس هذه الشهادة لكن في عباراث أخرى , فذكر أن الطلمتكي 


الوفت ذائه من أن نمهم لماذا انهم بأله حوري 


فشدة أي عمر نكن في نوع عن لقصل كبمَبَتَل مور الذين وهي تكمن 
كذلك في مقاومته العنيفة لكل ما تعره بدعة » رقي وُقوفه بصرامة صَنّد «أمل الأهراء . 
والكل يعرف إلى أتي نوع من الشدّة قد يؤدي إلبه التَشبّث بمثل هذه المواقف وإلى 


(50) نفس الإحالة ؛ كذلك عيد الله عنان » دول الطرائف , ط 2 ؛ القاهرة 1969 ,اص 148 . 

(51) تُمطي المصادر نسيّه على النحو الثالي : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن 
ايحي بن محمد بن ترلمان المعائري . ف :«لبّء و«تزئمان» هي بلا شك أسماء أعجمية ممريّة 
آنظر : اين بشكوال ١‏ الصّلة ٠‏ رقم 92 

(52) آنظر ترجمة محمد بن غربيب :ابن الأبار ‏ التكملة , عت المطار .رقم 1072 

(53) نفس المصدر , رقم 1071 

(54) المدارك . ص 750 

ردك الصّلاء رتم 92 
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أي عراقبة يمارسها صاحب هذه المواقف على الآخرين وخاصة إزاء زملائه من العلماء ٠‏ 
إذْ أنه يرى ولا شل أنهم أؤلى التاس بالسلوك مسلكا قويما.وييدو أن أبا عمر ذهب 
بولق 56 
بالق حتى وإن كانوا ام الح ا ان لاه . وييدو كذلك أن هذا 


إلى أقصى ما يُوْدّي إليه هذا الموقف , وهو مُعاقبة «أصحاب اليد 


اعتقادي في المعنى الذي اصطلح عليه , أ 0 ٠‏ بل في معنى آخخر 
أكثر منه اصطلاحي ‏ وهو معنى التَشدّد 


قحروري كما هو معروف نسبة إلى #خرر 


اران ن من أصحاب علي , 2 أ التحكيم الذي فبلته الأطراف المتنازعة في «صفّين» ٠.‏ 
وهو الحدث الذي تعتبره جل | القرامات منطلق حركة الخوارج . وقد علّلت هذه 
المجموعة رفضها على أسامر 1 نك 


إلى جانب المدق.؛. ون إمن مق مإلامة بوففة آل 
بشري ء بل بواصل الآباث عليه والدّفاع عنه حتى بمنح الله نصرْه من بشاء 
يمه 9# لمق ان الل حل . فكانت فزلتهم المشهورة : «لا لحكم إلا لله :0300 

ونحن نسجّل من كل هذ قروو المجموعة وتصلبها واعتقادها الزاسخ في 
الوقوف إلى جائب الح والكم لل لمكم كرت الأحداث فيما بعد حسبما تذكره 


بعض المصادر . في انجاء مفأوتاخري تعلق وأفراد هذه المجمرعة وإن لم تحتفظ 
لنا المصادر بكامل نفاصبل لجرا دتين.,الطرفي ني فهي قد أوردت على الأقل 
المتكلمين باسم علي ؛ وهي ردود بإمكاننا أن نستشف منها بعضًا من جح مجموعة 
جداا: وقد ورد فيها تذكيرهم ببعض المواقف السابقة ؛ ومنها مشاركتهم في مقتل 
الأولى لأنَ عنمان أحدث أحداثا 


(أي بدعام له خالف كتاب 0 وسنّة رسوله . كما :رردث هذه 
المصادر أن الطرفين أخذا في الاتجاه نحو نوع من الاثفاق 2577 » لكن عدم تراجع 
علي عن قبول التحكيم أفسد ذلك 
مجموعات من أنصاره عن حيشه 
قائله!؟5).ولا شلكٌ أن أعدادا من «الحره 
(56) أنظر : .242 م ,11 7 , تمق رداظ 
(57) نفس الإحالة ؛ كذلك اللاذري , أنساب الأشراف , تحقيق محمد باقر المجمردي » ط 
6 338 342 356-353 


زاد في انساع الخرق إذْ أفضى إلى اتفصال 
تحمعهم ينهروان كما هو معروف ؛ حيث 
يةه كانوا ضمن هذه المجموعات 


1 يروت 1972 الصفحاء 
رمك آنظر .06نلم ,19 7 معاتزؤاته 
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الأولى» ٠‏ ومن أطلق عليهم اسم 


بشعار دلا حكم إلآ لله » أطلقت على الذين حضروا بحروراء » ثم 
دخلا صفوف علي من حديد لكن دون التّنازل .عن الاعتفاد ني خخطأ التحكيم . أمّا 
الثالئة فقد أطلفت على الذين خرجوا من حيش علي نهائيا يعوا القطيعة معه 2590 


والتبت من كل هذا يستدعي في الواقع أبحانا مُممّقة . غير أله من المقبول أن تعتقد. 
ا تجلى في حروراء هو مرقف 
٠‏ في حين أن ما وقع التعبير عنه 
في مرحلة القطيعة فيه أكثر من ذلك ؛ إذ فهه از ام نهائي بالمبادىء الخارجيّة التي غرفت 
وحم انه عددا من الأسس الأوئى لتفكيرها السباسي . أي في نهاية الأمر إذا 
كان من غير السمكن إطلاق صفة خاريجي» إلا على من التزم صلق الخرارع رسل 
على إنجاحها ؛ فإن صفة «حروري؛ قد تُطلق حتى على من لم يلتزم بمبادئء الماذ. 
الخارجي لكنّه ُتمسك بمواقف فيهااتصب 
أبي عمر الظلمنكي ٠‏ فوفوفه ضدّ البددع بفوة رار السك الشديد بالكتاب والسئة » 
وإقنازه على ما يدو بجراز القعل لمن خالل لحت إن كان «من صالحي المسلمين» 
وهو مرقف لا يمكن إلا أن يا 
أعدائهم المسلمين قثل الأبناء والتساءسك كل الإلك جمل حضف يصفرنه بأنه «حرورية 
ونحن نرى أن في اختيار هذا الرصف إرادة لتأكبد على شدة أبي عمر المشابية 
لشدّة الخوارج » وهر ما يستطيع هؤلاء الخصوم الدفاع عنه لله ييفى ‏ إن حت 
0 درن الذهاب | إن حت لان الخران تدا 


أن الحرورية بحروراء لم يصبحوا بعد ختوارج ع 


ا تخد لد زه يي 


تقض ترق الخوارج الذين يُجيزّرن إزاء 


زوك آأنظر .243 م ,1لا؟ , #متصمظ ,جل 
(60) يذهب المقريزي إلى نوع من التصرفة بين الحرورية ربقيّة ال 
الآراء فبقرل : م وهم رأ الحرورة) فوم من الراصب الخورج » وهم مضائون ارج 


ليحملهم متردين يعض 


في الثفي والإباث والرعد والرعيد . ومن مفرداتهم أن من ارتكب كيرة قهر مُشرك 
ماعب جات لقمرترج قد كر ولييئ بلهرة ...» المقريزي خطط » بيروث ٠‏ يدث اج 
الا ص 350 
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ونحن نبقى في نهاية بالكيفيّة التي عبر بها أبو عمر عن هذه 
الشدّة , ولا بطرق مفاوبته للبدع وؤقرفه ضد أهل الأهواء . فإلى أي شيء كان أبر 


وراء الدّنيا ؟ وهو نقد سيُعبَر عنه بتبكل واضح أبر حامد الغزا 


اة أبي عمر الطلسكي , وقد أثار ضده 


م 505 ه1112 م) بعد نصف فرن من 


يروث ناج لقان 330 
ولاح القيض 186-187 ؛ كذلك 


| ماحته . فنحن قد ذكرنا هذا 


أن القاضي وجماعةٌ من المشاورين واتغنهاء قد 


نالعا الطلسكي ‏ إلى المذمب الخارجي اء الكتنا انحن اهنا 


وى آخر من التحليل ينعدو بانموقف إزاء مبد!؛ «الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكرهاء ويبدو بالفعل أن أبا عمر كان مُتشدّدا في تطبيقه نشهادة عدد من كبار المالكية 
بك إزد64 


وفي مقدّمتهم عباض وا 


فالقضبّة كما نلاحظ كبيرة الأهمّية إذ أنه غير خناف أن تطبيق هذا المبد! يردي 


1 الخطررة ء وذلك حسب الْرؤْيةْ إلى كبنيّة تطبيقه . فهذنا 


المبدأ عمل في إطاره علماء ورعيتن . لكن كذلك دعاة سباسبون ولوار رأغيرن في 
قلب الأوضاع . فإلى أي صنف من هإزلاء أنتمى أبر عمر الطلمنكي ؟ إنه من العمب 


جِذًا أن جيب عن ذلك ؛ غير أنه هنا لا يُمكتنا أن لا نترّب بين أبي عمر وبين شخصيّة 


أخرى مُعاصرة له لكنّها أكثر شهرة نسبيا ‏ قامت بنشاط مُشابه » ونعني شخصيّة 


الفاسي (363 ه/973 م ب 430 ه1038 4 


فكان له بها نشاط كيير 669 . فهل كان أبر عم لهطلتكي أبا عمران آخر بالأندلس » 


داعية 


الى الأمر بالمعروف والتهي عن المتكلا تي فتركفياط سباسي في نهاية الأمر ا 
افتامت مده السّنطة و حر كت قنهاءها فرنل تالفلا للم أمام القضاء * إنها تساؤلات 
لنيها نكن دون أن اتستطيع الإحانة عنها نظرا لوقل المعلرمات خاصسّة حول أبي عمر 
الطلسكي . نكندا تسخل على كل حا كعك لكيه لد 
هذا النشاط لنجده ني أكثر مر ن مجال ٠‏ كأماكن 


والاختساسات العلببّة ؛ لم 


وهر تشابه يتجارز 
ريرم كزين 


فد ذكر 


64 أنظر أعلاء »ماش 34 ركو 


(65) يفول صاحب بيرنات ناس (مجلة البحث العلمي , المغرت , اعد 111 + متتميرا ويسمير 
4 ص 59) متحذنا عن أ 0 «أهل قامر 


أخرحره من مدينة فاس لهي 
الانى بثير حق + وأغائرً على 
ذلك زلاة أمرهم من بني أبى اثمائية المككاسيين ومغرارة وسي يقرت وكفيم من زنانة امن 


واستق باتقيرواذه 


لهم عمًا أحدائوه عن الدع 0 أخفهم أمراا 


ريز -:- ولذلك: نتمم قير حتتزاق. تأخرجزه:مسيسبة +0 


أنظر حول أبي عمران عامة : ©نومدده ند منوقة معز عاممة "اع ومجاتدج مدعل كاوها بعرلا 
43وج ,1955 011 ليه بكم 4ارلة كما كلامة 
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ابن بشكوال أن أبا عمر «قصد طلمنكة آخر عمره (أي بعد الفضيّة بما ألها وفعت 
بسرقسطة سنة 425 ه/1033 م وتوني هو سنة 429 ه/1037 م) فتوفي فيها بعد 
طول التَجوّل والاغتراب 26629 . وهذه العبارات الأخيرة قد تكون دالة على طول تجوّل 
أبي عمر مدّة حيائهة24 : أو كذلك على اغترابه إثر تحروجه من مرقسطة بعد الحادثة » 
مما يُمثّل نوعا من الإبعاد كالذي وقع لأبي عمران الفاسي 


فدشاط أبي عمر يأني كمُرادف لنشاط أبي عمران الفاسي وغيره من فقهاء نلك 
البزكد لنا أن صنفا من فقهاء المناطق المغرييّة كان يتحرّك خلال القرن الخامس 
ضدّ الوضع القائم . وهو تحرّك أفضى كما هو معروف إلى ذلك الإنجاز الضتخم المُتمكل 
في قيام دولة المرابطين «دولة الفقهاءم على حدٌّ تعبير البعض *6) , وقد حملت 
مشروع إصلاح فوامه العودة إلى أمور الدذين في كل ما يتعلق بالحياة العلئة691 ه وعلى 
أساسه عمل قسم من فقهاء الأندلس على التحالف مع رجالها ردعوتهم إلى الأندلس 
النجدنها ضدّ التصارى9) ثم للقضاء على ملوك الطرائف!!7) 


بين الشعراء والنحاة 


قال أحد الشعراء : [البسيل)؟ 


فنُوا : لَحنك وهنا يودع زنع نض نفلا لبهم 
وَضويوا ن ال ن زيسدٍ » فطْسال الضربُ والوبجعٌ 
المثري : التفح : 144/4 


(67) بذكر عياض (ترتبب المدا ج 17-111 :ص 750) أن الطلسكي «سكن قرطية 
سرقسطة ثم عاد إلى بلده طلمنكة...؛ هذا إضافة إلى الأماكن 


رقم أنظر :نقتم مور وتوم موشسجعجمم سه اسملي0' ل مد اسمواة ممفؤفل ها ,عتموتهاة .0 

(69) آنظر حول بعض نفاط هذا البرنامج : ابن أني زرع ؛ روض القرطاس , الرباط 1973 ص 
5 وما بعدها 

(70) أنظر اين الأثير . الكاملء بيروت 1966 المجلد اع صن 153-151 . 

271 يعدم نا عبد لله بن بلكين فى مذكراته صورا مختطفة من هذا المي .. انظر كناب النياه» 
اتحقيق إ.لقي بروفسال » خاصة عن 110-109 
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دراسة في موارد أبي عبيد البكري 
عن تاريخ إفريقية والمغرب 


بقلم د. عبد الواحد نون د 


كلية الثربية / قسم التاربخ / جامعة المرصل 


اتمهيد : 

أبر عبيد عبد آلله بن عبد العزيز بن محمد البكري؛ من علماء الأندلس الكبار الذين 

في القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي . وهر مرسوعي الاتجاه » 
اهئم بمرضرعات متعددة , أهمّها الجغرافية ع والقاريخ ٠‏ وعلوم اللغة » والنبات» 
والشمر . لكن اهنمامه بالجغرافية غلب عل لقي يلوم الأخرى , فكان بحق أعظم 
مون انع لأنداى ل ولفد دريل ليكلق لحك افي دراسة مستفيضة » وأعدت 
قيمة ودراسات جليلة الشأن “>تقجيه دا المجال إلى ما كتبه المستشرق 
و كراتشكرفسكي (901831-1884كم وإلى_الدربية القيمة التي ضمنها عنه 
الأستاق الدكتور حسين مزئس في مرسوعته الجغرافية الفريدة عن الأندلس , 28 
وكذلك دراسة الدكتور عبد الله بوسف الغنيم , آلتّي تناولت مصادر البكري ؛ ومنهجه 
الجغراني بالتفصيل!0» 


(1).. اغناطيرس بولباترتش كرانشدكونسكي , تاربخ الأدب الجقرالي العرلي ٠‏ نقنه عن الروسية 
صلاج الدين عثان هاشم ء ل 2 ء دار القرب الإسلاضي . يروث ٠‏ 61987 صن 
302-96 . سيثار هذا للرجع عند وروده فيما بعد هكذا : كرانشكرفسكي 

 )2(‏ حسين مؤنس , تاريخ الغرافية والجتراقين في الأندلى , منشورات مهد الدراسات الإسلاية 
لي مدريد ٠‏ 1967؛ صى 148-108 سيشار هذا المرجع عند وررده فيما بعد هكذا: مؤنس » 
تارج الجغرافية والجغرافيين . 

(3) عبد اله يوسن النتيم : مصادر البكري ومنيجه الجغرالي , ذات السلاسل للطباعة والنشر 
والترزيع » مطبعة اللدني . القاهرق, 1974 
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وعلى الرغم من أهمية البكري في حقلى الدراسات التاريخية » وعنايته الكبرى 
بالتاريخ » لم تخصص حسب علمي » دراسة مستقلة عنه في هذا المجال الرحب » 
الذي أبدع فيه أيما إبداع » حيث قدم في ثنايا كابه القيم «المسالك والممالك» 
معلومات تاريخية على درجة كبيرة من الأهمية للمناطق التي تحدث عن جغرافيتها 
وقد جاءت إشارات الباحثين إلى هذه الناحية المهمة بشكل مقتضب ,٠‏ نظرا إلى تركيزهم 
على الملكة الجغرافية عند البكري 

إن الحديث عن البكري المؤرخ يتطلب الإحاطة التامة بكل ما كتبه في مؤلفاته . 
لا سيما «المسالك والمالك» . الذي نناول فيه جغرافية العالم المعروفة على عهده » 
حبث وقف عند كل موضع وقعت فيه خاء إتحدث عنها بالتفصيل . ونظرا 
إلى ضخامة الكتاب ؛ وفقذان بعض أجزائه ٠‏ ونوزع مادته على شكل قطع منشورة أو 
في صورة مخطوطات عديدة في مكتبات شتى في العالم©) , فقد اقنصرت هذه 
الدراسة على القطعة الخاصة بشمال إفريفيا » التي نشرها المستشرق الفرنسي دي سلان 
#مداؤءت في الجزائر منة 1857 بعنوان «المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ٠‏ . 
وأعيد طبعها مرة أخرى في باريس سئة 1911 


ولغرض التوصل إلى نهظ يدق تكد الكري التاريخية . تم التركيز في هذا 
البحث على موارده التي ستفل_يا لقانم عن ناريخ إفريقية والمغرب , لأن دراسة 
هذه الموارد » والإحاطةريها يساعد سشيرا على معرفة المنهج التاريخي الذي سار عليه 
البكري » وييبن بوضوح الأعؤّل لي أَتَْدَمَ"للم رواياته التاريخية ٠‏ وقصد منها 
استكمال صورة الوصف الشامل للمناطن والبلدان التي تحدث عنها . وقد تبين من 
خلال هذا البحث أن موارده كانت متنوعة » فهو قد اعتمد الروايات الشفوية » إلى 
انات الرسمية . ولم يقتصر على موارد محددة » 
بل تنوعت لديه الأصول بين مشرقبة ومغربية » حيث نشير ملاحظاته إلى اطلاعه الواسع 
عل يمظم ار اباك ولاكدب: لاني كابنث متوتة: ف عصرة 


عاش البكري في عصر الطوائف في الأندلس ٠.‏ وقضى معظم حياته منتقلا من 
مكان إلى آخعر في ذلك العصر الحافل بالمآسي 
(4) للاطلاع على المزيد من المملومات 
تاريخ الجغرافية والحغرافين »ص 32 
٠ص‏ 66-58 


وعدم الامتقزاز التياسي + وشو 


الكتاب وأماكن تواجدها انطر : مؤرئس ٠‏ 
1 الفبي : مصادر البكري ومنيجه الجغرالي 


262 


23 


أصحاب ولية ه«انقة وشلطيش -وعالة8 
على ساحل المحيط الأطلسي ١:‏ لوا عليهما 
بعد انهيار الخلافة الأموية في فرطبة 064008© » وظلوا فيهما حتى تغلب عليهم 
المعتمد بن عباد رت 488 ه1095 م) ٠‏ فلجأ والد البكرى إلى فرطبة وأقام فيها 
ومعه إبنه أبو عبيد . وهناك نم البكري دراسته والنفى بابن حبان المؤرح القرطبي المعروف 
رت 469 ه/1079 م).وانتقل أبر عبيد بعد ذلك إلى مدينة المرية ه1]غ«ئلم وعرف 
حاكمها المعتصم محمد بن صمادح (ت 484 ه1091 م) ؛ الذي أرسله ني مهمة 
دبلوماسية إلى بلاط المعدمد بن عباد بإشبيلية . وقد استقر البكري لفترة من الزمن في 
إشبيلية » لكنه غادرها إلى قرطبة بعد | 
وفاته عام 487 ه1094 م250 


بلاء المرابطين عليها » وظل في قرطبة حتى 


أنف الكري كابه «المسالك والممالك» في منتصف القرن الخاسن 
الهجري/الحادي عشر الميلادي : وفرغ من كتابته في حدرد عام 460 ه1068 م 
وكان وليق الضلة بمعاصريه من المؤرخين والمحدئين والأدباء » من أمثال ابن حيان » 
وأحمد بن عمر العذري (ت 478 ه/1085 م) . وأبي عمر بن عبد البر رت 463 
ه/10710 م) رغيرهم. ولم يكتب الكري تابه هذا وصفا لرحلة قام بهاء أر 
مشاهدات اطلع عليها ؛ فهر لم يزر المغربي بداب "يلاهدمد غالبا على المعلومات التي 
وتعت تحت تصرفهء واليانات التي عثرأ لهأتي الأنذلس . لهذا فقد جاء رصفه 
للمغرب وصفا دقيقا عظيم الفائدة©» وقد حارَكلحن خلال مزج التاريخ بالجغرائية أن 


(0)5 للمزيد من المعلرماث عن حياة أبي عبيد اليكري وأسرئه انظر : أبر القاسم خخلف بن يشكوال 
رت 578 ه/1183 م) , كياب الصلة , 2 م ؛ الدار المصرية للتأليف والترحمة » القامرة » 
6 : 288-287/1 ؛ محمد بن عيد الله بن بكر القضاعي المعروف بابن الأثار رت 
8 ه/1260 م) : الحلة السيراء 2 م . نحئيق : حسين موّتس ٠‏ الشركة العرية للطباعة 
النشرء القاهرة ١ 184-181/2:1963 ٠‏ 186؛ انخل جتاليث باننيا ٠‏ تاريخ الفكر 

الأندلسي ؛ ترجمة : حسين مؤْتس مكبة النهضة المصرية . القاهرة . 1955 0 ص 

310-09 ؛ كراتشكرفسكي ع ص ٠.297‏ 

972 بمتسلك سو بو امسعومة مواد وولسيوممت ل مجوفع ا مامان! ومل سوامة تووم 

ب#ملااله لممكد ,سساو أن علقم موداء مك :162 160 بوم ,1898 ,ملا 


افد )اه مارومر 
«تلخقماة «الأهقنا' نأههه سمه 


(6) أنظر : حسين بؤنس » فحح العرب للمغرب . مكية الجماميز , القاهرة ٠ 1947 ٠‏ ص 
5 ؛ محمد الطالبي ؛ الدولة الأغلبية . تعريب : المنجي الصيادي ؛ دار القرب الإسلامي 
يروت ء 1985 ص 5لء 


يقد عسررة واضيعة لهم ايفان بين اتاريخها منذ أقدم المصور ؛ مستعينا بما توفر للديه 
ويتمثل اعتماده على المصادر الأخيرة ني الحديث عن أُوَئَة 
نطية » مثال ذلك وصفه لمدينة بونة » عنابة 
1 العالم بدين النصرائية 277 وهو يعني به 
القديس أغسطين (©«ذاداولام .]8) ؛ أشهر رجال الكنيسة الكاثوليكية في شمال 
إفريقيا » المتوفى سنة 430 م80) , 


٠‏ وأصولها الرومانية والبز 
: د أولبة وهي مدينة 


ويحرص البكري في وصفه لمناطق المغرب على تقديم أحدث المعلومات 
التاريخية عنها إلى العصر الذي عاش فيه , فيشير إلى الأحداث ٠‏ ويقرئها بالسنوات 
المعاصرة . فعندما يتحدث عن الحموديين مثلا » يوصل تاريخهم إلى آخر سنة 460 
ه1068 مء وهي السنة التي أنجز فيها تأليف كتابه90© . ومن مزاياه الأخرى أنه لا 
يكتفي بالحديث عن ناريخ البلد وجغرافينه : بل يشير إلى أوضاعه العامة وتجارته أيضا» 
فيقده بذلك وصفا دقيقا وشاملا للسطقة التي يتحدث عنها » فبقرل عن قلعة أبي طويل 
على سبيل المثال إنها : «قلعة كبيرة 


ات منعة وحصانة وتمصرث عند خراب 


وعلى الرغم من هم المرايا “تخاو ال 
إلى فتل أبي عبد الله الشبعييقَ2987/:ة1ذوع) لثلاثين ألف رجل في مسجد مدينة 
الأربس سنة 296 ها/908 م ؛ ومن الواضع أن اليكري انساق إلى هذه المبالغة لإضفاء 


اوحشية على هذا الداعية الفاطمي!2!1 كما تضمن الكتاب أيضا بعض 


(7) أبو عببد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الكري ء رت 487 ه/1094 م » المغرب ل 


ذكر بلاد إفريقية والغرب , نشر : دي سلان , الزائر . 1857 ,ع 354 . سبشار هذا 
المصدر عند انيما بعد هكذا : الكري ء المغرب 
(8) آنظر : شارل أندري جولبان , تاريخ إفريقيا الشمالية ؛ جزءان ‏ تعريب : محمد مزالي والبشير 


لين سلامة »ال 5 ء الثر التونضية للتشر ء توت » 01985 : 304/0 ٠‏ 305 
26 ند وغلرل اعد نشيدا ٠‏ لازي المعرنيا لعزي + جراد ».متأ التمارفة:: 
الإسكرية؛ 1979 : (/120-119 

(9) البكري ء المغرب . ص 134 ء وانظر أيضا ص 55 87 

(10) المصدر تفسةاء من 49 

([1) الصثر تقسةء سن 6ه 
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الأساطير لقي ربما اعتمد البكري في إبرادها على بعض الكتب القديمة آتي يسبيها 
ب «كتب الحدثان:120؟ . وعلى أي حال فإ بكري 2 آلقي اغتمدها في 
ثنايا مؤلفه تشمل أصولا عديدة أخرى تتصف بالأصالة ويمكن تصنيفها على 
الشكل آلآني : 


أولا : الررايات الشفوية .. 
ثانيا : الوثائق والكتب المدونة » وهي إما : 


1 ل مؤلفات محمد بن برسفٍ الوراق 

2 - كتاب مفازي إفريفية لأئأجوفر أحمد المعروف بأبن الجزار 
3 كتاب تاريخ فرشةْإلة أله إن أبي حسان البحصبي 

4 كتاب فتوح إفريغية ليج محمد بن سليمان بن أبي 


يات الشفوية التي أوردها البكري معتمدا على سماعه من 
أشخاص أو جماعات ؛ لكنه نادرا ها يشير إلى اسم الراوى المباشر الذي نقل إليه الخبر 

ويكتفي أحيانا بكلمة «تقالوا»!2!3» ثم يررد الخبر ء أو يقول : «رررى الثفات 
عن»(14) » ثم يسمي الشخص المنقرل عنه الخبرء وغالبا ما يكون هذا الشخص قد 


(12) المصدر نفسه :اص 031 وأنظر أيضا ص 38 ١‏ وقارن : أبر محمد عبد الله ين محمد بن أحمد 
التجاني (ت 717 ه/7] 13 م) ء رحلة التجالي : تقديم حسن حسني عبد الوهاب ؛ الدار 
العربية للكتاب , ليما ب توئس + 1981 وا ص 8. 

(13) الكري ؛ المغرب , ص 112 

(14) الصدر تقسة ا صركه 


عاش في زمن بعيد عن البكري , لهذا لا نستطيع أن نحبع سللة الرواة الذين نقلوا 
الخبر . ومن هؤلاء الذين نقل عنهم بهذه الطريقة عبد الرحمن بن زياد بن أنعمء قاضي 
إفريقية المتوفي سنة 161 ه/777 م؛ وإسحاق بن عبد الملك الملشوني » الذي كان 
معاصرا للأمير محمد بن الأغلب (242-227 8-1 م). واتبع البكري نفس 
الطريقة في ذكر بعض الأحاديث التبوية الشريفة عن فضل إفريقية ؛ حيث يستعمل عبارة. 

«روى جماعة) أو عن فلان , ثم بورد سلسلة الإسناد 0 
الله صلى آلله عليه وسلم151) 


ويذكر الكري روايات عن شهود عيان حدثوه ببعض المظاهر الاجتماعية في 
مناطق مختلفة من بلاد المغرب , لكنه لا يذكر اسم هؤلاء الرواة » بل يكتفي بالإشارة 
إلبهم بعبارات يفهم منها أنه راهم وحدلهم كأن بقول : «وأخبرني غير واحد أنه 
رأى ...21600 أو «وأخيرني من ضاف منهم رجلا....2170 . وبشير البكري في ذكرة 
لمثل هذه الروايات الشفوية أحيانا إلى اسم شاهد العيان الذي يروي عنه الخبر » ويحاول 
التعريف به تعريفا مقتضبا , لا يساعد في الغالب على تكوين فكرة متكاملة عنه . مثال 
ذلك قوله : ؛... وأخبر أبر الفصل جعفر بن برسف الكلبي , وكان كاتيا لمؤنس 
. كذلك قؤلكر: «وذكر محمد بن سعيد الأزدى رجل من 
أبناء صفاقس أنه دخلها 0491٠...‏ 


صاحب إفر, 


ولا توجد في الكتب المع 


لمعظم الرراة الذين يشير 

البكري ١‏ وربما كان بعصّه ةيه القوطمالمهتمي بأخبار المغرب ؛ أو من |( 
أو الرحالة » من بن يومر الهواري + الذي يدل اسمه على 
. ية» وقد أخذ عنه البكري مشافهة نصوصا عديدة لا سيما 
انصه الخاص ييناء مدية وجدة في المغرب بعد منة 440 ه/1048 م29© . كذلك 


الفقيه أبو محمد عبد الملك بن نخاس الغرفة » الذي حدئه بأخبار غانة وسير 
أهلها 2/٠.‏ كما استفاد البكري أيضا من رجل آخر بدعى أبو العباس فضل بن مفضل 
(15) الصدر نفس ناض 21 . 

(16) الصدر تقس .اص 102 

(17) الصدر تف ع 49 

(18) الصبر تقس ,اس 19-18 

(19) المصدر تقية عاض 4[-15 

(20) المصثر نقسه ءا ص 86 88-87 

(21) الصدر تقسة ,ع 180 
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في المغرب العربي280 أشار أيضا إلى أسماء روا 
عن الأدارسة في المغرب الأقصى ؛ ومن هؤلاء أحمد بن الحارث بر بن أب غبيدة البماني ء 
3 


عمر الصدني' 


ثانيا.: الرثائق والكتب المدونة 
أت المشرقية 


١‏ كتاب فتوح مصر وأخبارهاء أو فتوح مصر والمغرب 
والأندلس لابن عبد الحكم ء. اطلع عليها هذا المؤرخ . 


اول التي 


اعتمد البكري في بعض الرّوايات التاريخية التي أرردها عن فتح شمال إفريقيا على 
عبد الرّحمان بن عبد الله بن عبد الحكم ؛ الذي بعد من المؤرخين المسلمين الأرائل 

ن المعتقد أنه اطلّ 
على كتاب هذا المؤرخ الخاص بفتوح مصر والمغرب والأندلس , لأنّه يشير إليه مبشارة 
ني بعض النصوص الني ينقلها عنه بيعب ة: «تإلي ابن عبد الحكم...:(36) ويلاحظ 
بأن البكري لا يدخل في نفاصبل الروابات <لمِتِمَوو#التي. يذكرها ابن عبد الحكم . 
ولا يتبع تسنلسله في ذك الأحداث ء بل يكلْني يلام لع منهجه ني مزج المعلرمات 


7 


الذين درنوا أحداث الفنح العربي الإسلامي لشمال إفريقيا؛9© . ر 


الجغرافية بتاريخ المناطن التي ينحدث عنهآ 


(22) المصدر نفسةاء م 138-137 

(23) المصدر نفسةء ص 121 

(24) اتصبر تقس .اص 126 

(25) عبد الرحمان بن عبد الثمين عبد الحكم رت 257 ه/1 87 م). فترح مصر وأخيارها , نشر 
شارلس ثوري ‏ نيرهيفن ٠‏ 1921 ؛ انظ مقدمة توري (بالإنقليزية)» ص 1. سبشار لهذا 
الصدر عند رروده يما بعد هكذا : لين عبد الحكم , فرح ؛ وآنظر : كارل بروكلمان ٠‏ 
تاريج الأدب العرلي نفله إل العريّة : عد الحلم النحار ء دار للمارف ؛ القاهرة ٠‏ 1969 

م7 ء 
املاع بممانلقة امي بسهلعا كه مافعموم ومع :1412ل بوم نت و0 بوعنوامة عمو 
«المته يساح دهم ' القلم 


(26) البكري ء المغرب ٠‏ ص 12 
(27) قارن : المصدر نفسه. ص 14-12؛ ابن عبد الحكم ء قخرج . ص 196-194 
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ولا بشير اليكري في ذكره لبعض الأخبار الأخرى إلى ابن عبد الحكم » ولكته 
يسند هذه الأخبار مباشرة إلى المحدئين المصريين الذين اعتمدهم ابن عبد الحكم في 
سلسلة إسناده ء لا سيما الليث بن سعد (ت 175 ه/791 م). وهذه الأخبار التاريخية 
الخاصة بالفتح تكاد تتفق حرفيا مع ما رواه ابن عبد الحكم مسندا إلى هذا 
المحدث2©. ومن جهة ثانبة يورد البكري روايات تاريخيّة أخرى دون إسناو, 
وبالمقارئة مع ابن عبد الحكم يثبين أَنْها مأخوذة عنه . حيث نجدها لدى الأخير بتفصيل 
أكبر ؛ ومسندة إلى سلسلة رواته المعرو فين!239 


وعلى الرغم من استخدام البكري لكناب ابن عيد الحكم ء وأذه عنه ؛ لكنة 
اطلع أيضا على الأصول الأولى التي كانت في متناول هذا المؤرخ المصري ؛ ويدل 
على ذلك وجود روايات أخرى لدى البكري لا تعثر عليها عند ابن عبد الحكم ؛ منها 
مثلا الرواية التي يسندها إلى حنش بن عيد آلله الصنماتي (ث 100 ه/718 م6 » 
ة جربة090).وحنش هذا هو أحد شهود العبان الذين شاركوا في فتح 
أبن عبد الحكم في سلسلة 


إمناده!7) . كذلك يشير البكري ؛ دون إسناد ؛ بصورة مفصلة إلى رواية فتح مدينة 


سوسة على يد عبد آلله بن الزبير (ت.3ره/692 م) , فى حملة معاوية بن حديج 
السكوني321).وهذه الرواية غير موجلروةعدذ/إ/عد الحكم , وهي مذكورة في البيان 
المغرب , حيث ينسبها ابن عذارأي!49 إلي)الطبري ؛ ولكن لا يرد في المطبوع من 
كتاب تاريخ الرسل والملوك للطريي أي ذكر لهذم ١‏ 


(28) أنظر : اليكري المغرب . ص 5 , ١9-8‏ كارن : اين عبد الحكم توح »اص 171-170 
(29) البكري , المغرب . ص 210 ١‏ وا عبد الحكم » فخوج ناص [17 
(30) الكري , المغرب »م 19 
(31) أنظر : ابن عبد الحكم , فتوج ء 
(32) البكري المغرب » ص 35-34 
(33) أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري ركان حيا سسة 712 ه/1312 م ؛ البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب ٠‏ 2 م ١‏ نشر . كولان ؛ وليفي بروفتسال ؛ ليدت » 
48 : 16/1 . سيشار هذا اللصدر عند وروده فيما بعد هكذا : ابن عذاري ؛ الييان 
(34) آنظر : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310 ه/922 م) , تاريخ الرسل والملوك 
15 م: نشر : دي غوية : أيدن : 1901-1879 : 84/2 . سيشار هذا المصدر عند وروده 
فيما بعد هكذا : الطيري ؛ تاريج + عبد الواحد ذنون طه ٠‏ «موارد ابن عذاري اللراكشي 
عن شال إفريقيا من الفتح إلى بداية عهد الرابطين: مجلة امجمع العلمي العرالي » م 36 »اج 
4 (0975 ءا ص 258 
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عن الوك المشرتية 


لا نعلم شيعا عن حباة هذا المؤرخ ؛ الذي روى عن أبيه وعمه . وعن أبي محنف (ت 
7 هم/774م).رغ 
الأخبار بعض الرواياث التي نتعلق بالعصر الأموي79) . كما كان أيضا من مصادر أبي الفرج 
الأصفهاني (ت 356 ها6 96 م) » ونصر بن مزاحم رت 212ه/872 م) , وانطبري . وقد 
اعدمد عليه الأخير في رواية بعض الأخبار عن الخلفاء العباسيين , لا سيما أبي جعفر المنصرر 
(158-136ه/775-754م) . والمهدى (169-158ه/785-775م) , والهادى 
170-169 ه/786-785 م) ء والرشيد 193-170 ه/809-786 م371 كما 


لهم .090 وقد أشار إليسه المسصسودي ء وتقل عن كتاييه 


روى عنه البلاذرى أبضا يقوله «حدثني» الأمر الذي يشير إلى أنه كان من شيو خ390) . ولكن 
بن على التساؤل والشك 
002 


أهشمام ال 


فلي بأخبار المغرب إضافة إلى المشرق حمل بعض البا. 


فيما إذا كان هو نفس انم رخ الذي يعد حجة في تاريخ المغرب١‏ 

(35) آنظر : ناد سزكين , تارع التراث المز زب #إداكيني) . نقد إلى المربية : محمود فهمي 
حجازي , نشر : جامعة الإمام عمد متك الاحفساً . الرياض . 1403 ه1983 م 
مادج 2 ص 136 

(36) على بن الحسبى بن على انسعودي 7859/8685 أتررج الذهب رمعادن الجرهر 
4 م ؛ تحفيق : تحمد بحي الدين عبد الحميد : ط 4 . مطيعة السعادة , القاهرة . 1964 
31ل 24/3 كق 38 89 24291 

(37) الطري ١‏ تاريخ : 129-328/3 346 390 شلف قلف 423-422 كدوك 
06 509 5ك 6اك 534-533 336 لكك [كق قل وكف ذو[ 90ل 
وى 608 

(38) أحمد بن يحبى بن حابر البلاثري زت 279 ه/892 م , أساب الأشراف : تحقين 
الشيخ محمد بافر المحمردي ٠‏ بيروت : 1974 : 197-196/2؛ وآنظر أيضا : محمد 
جاسم حمادى . موارد تاريخ البلاذري 2م . مكدة الطالب الجامعي , مكة المكرمة . 1407 
ه1986 م1 2670/2 


(39) فراتتر روزتثال ؛ علم التاريخ عند المسلمين . ترجمة : صالح أحمد العلي ٠‏ مكتبة المثتى 
٠‏ قاد . 1963 .اص 692 


اعتمد البكري على هذا المؤرخ ؛ الا نينا عن لاي قيام دولة الادارسة » 
والأحداث التي مرث بها منذ إنشائها في عهد إدريس الأول رث 175ه/793 م)» 
الذي فر من معركة فخ بسنة 9 هم(785 م إلى ترعرعها وتركز دعائمها في عهد 
خلفاء إدريس الأول . ويشير لبكري إلى اسم الترفلي كاملا لأبو الحسن علي بن محمد 
ابن سليمان النوفلي 46 كما بشير إليه في أناء نقل الروايات عدة مرات ؛ ويروي 
النوفلي عن أيه » وعن غيره » ويشمد أحبانا شهود العيان في روابة أخباره م منها قوله 
عن قائل إدريس الأول » سليمان بر بن حريز الجزري » الذي أصيب بجراح على يد راشد 
مولى إدريس : ٠...فحدلتي‏ من رآه بعد قدومه العراق مكتعا ...2410 وبشير التوفلي 
أيضا إلى شخ ى آخر بقوله : «أخبرني عيسى بن جنون قاضي أرشقول لإدريس بن 
عيسى ...4210© وييدو أنه كان يستفي أخبا عن المغرب من العلماء الذين كاترا 
يفدون إلى المشرق لغرض الحج ؛ أو التجارة ؛ أو الفيام بالرحلات العلمية ؛ من أمشال 
القاضي عيسى بن جنون ؛ وغيره من العلماء اله 


خرين 


وقد اعتمد مؤرخون آخرون على رد ايات النوفلي المنقولة عن البكري في ذكر 
أحداث قيام دولة الأمارسة , مثل ابن الآبار رت 658 ه1260 431 والمؤلف 

المجهول لكتاب الاستبصارا** :وان عذاري المراكشي ٠‏ (كان حيا سنة 
2 ه/1312 م99 الذي «سرز/إلئ كتاب باسم «المجموع المفترقه ينسب فيه 
هذه الأخبار إلى النوفلي , والرقين لاني يك بعد سنة 417 ه/1026 م). ويحتمل 
الخاصة بالمغرب العربي ٠‏ جمعت 


'سم(2*6 . وقد اطلع 


أن هذا الكتاب كان يضمم. بجموعة من الم 


في مجلد واحد ٠‏ وكانت موقي هل 'ب "اذاي بهذا الا 


(40) البكري المغرب . ع 118 

(41) المصدر تقه .اص (12 

(42) المصدر نفس ٠‏ ص' 122 : 

(43) الحلة السيراء : 54-53/1 ١‏ رأنظر : ليقي بروتسال , الإسلام في المغرب والأتدلس 
والونجية.: السيد موه أغيه الترو عام ونصوصلاح اكدين خلمي : كي اتيضة نر 
ومطيعتها ؛ القامرة . 1956 ناض 24 

(44) مجهرل المؤلف من 
في عجائب الأمصار » دار آقاق عربية , بقداد ‏ دار النشر المغربية , 1987 ,م 194 
6 . سبشار إلى هنا المصدر عند وررده فيما بعد هكنا : الاستبضار 

(45) ابن عذاري , الليان ١‏ 83/1 

(6مم قارت اريخ ابن عذاري 


السادس الهحري / الثاني عشر الملادي) . كتاب الاستيصار 


اكشي عن شمال إفريقيا ٠‏ ص 254 
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نشكل مؤلفات هذا الجغراني والمؤرخ:الفيرواني المولد أحد الأصرل الفريدة 
الني اعتمدها البكري في مسالكه . ونخض بالذكر هنا ما دونه الوراق عن مسالك 
ية وممالكها , تاريخ بعض مدنها القديمة إلى أسرة كانت تسكن 
رادي الحجارة (808زه[ه0هنن) بالأندلس » ثم نزحت إلى شمال إفريقيا » حيث 
ترعرخ : لكنه بهر بالجر العلمي الذي كان يحبط بمدينة قرطبة أيام خخلافة الحكم 
المستنصر (350--366 ه/1 976-96 م) , فرحل إلى الأندلس وبقي فيها حتى وفاته عام 
363 ه/971وم6 ولكانب هذه السطوربحث مفصلعن هذا المؤرخ ؛ وأ 
نصوصه التاريخية الخاصة بالمغرب480) » لهذا لن يتكرر هنا ما جاء في ذلك البحث » بل 
ةإلسى بسعض السائل الي لها علاقة باعتماد 
الذي بعد حجة في تاريخ إفريقية والمغرب . 


يرجع أصل 


ميكطسى يدم 


البكرئي على الر 

نكسب نفولات البكري عن الوراق أَشمية يم نظرا إلى فقدان كتب الأخيرء 
التي ضاعت شأنها شأن الكثبر من المؤلفات)أقّي_بُونهًا معاصروه » وبعض من سبقه 
الذين اهنموا بتاريخ إلمغرب اَي . وقد اهنم البكري بشكل خاص 


نى : على بن أحمد بن حزم رت 456 ه/1063 م) ؛ رسالة في فضل الأندلس 
+ نشرت من نجموعة رنائل لبن حزم الأالسي ٠.‏ 3 ج » تحقيق : إحيسان هبانس + 


زسسة العربية للدراساث والنشر » يروت + 1981 : 175/2 ؛ محمد بن أبي نصر 
الحمبدي (ث 488 ه/1095 م) : جذوة المقبى ؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠‏ 
القاهرة؛ 1966 ,ص 97! أحبمد بن يحبى الضي (ت 599 ه/1202 م) . بفية الملمس 
نشر : فرانسسكر كرديرة : مدريدء 1884 و ص 130 ١‏ محمد بن عبد الله بن الأثار 
ارت 657 ه/1260 م : التكملة لكتاب الصلة . 2 م , نشر : عزث العطارء مطبعة السعادة 
٠‏ القاهرة ٠‏ 1956-1955 : 366/1 ؛ كإأتشكرفسكي , ص 186 ؛ بالنثيا » تاريخ الفكر 
الأندلسي . ص 309 ؛ مؤنس , تاريخ الجغرافية والجغراقيين » ص 76-73 . 

(48) آنظر : عبد الراحد أنون طه ء «نصرص مغريّة من تاريخ محمد بن يرسف الرراق» » مجلة 
البحث العلمي , المدد 38 ء الرياط (1988) . 
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برواية: الوراق عن مدن شمال إفرية 
ومن أهم المدن التي اعتمد فيها البكري على الوراق » مدينة تيهرت ؛ ووهران » وتنس » 
وسجلماسة » ونكور , والبصرة (في المغرب العربي) , لكنه لم يذكر اسم الوراق 
صراحة إلا عند حديئه عن مدينة تبهرت497) . وفي الوقت نفسه أشار إلى مدن أخرى» 
وذكر معلومات تاريخية عنها نسبها إلى محمد بن يوسف الوراق مباشرة » منها مدينة 
رقادة » وطينة٠.‏ وأشير©5) 


ويلاحظ في النصوص التي نقلها البكري عن الوراق» أنَها نتصف بدقة 
المعلومات والوضوح والتفصيل . على العكس .من نصوص ابن عذاري المنقولة أيضا 
عن الوراق . وينطيق هذا الكلام على روايته عن تأسيس مدينة نكور , وأسرة صالح 
ابن منصور الحميري » التي حكمت هذه المدبنة ٠‏ ولعبت فيها دورا مهما منذ الفتح 
العربي الإسلامي للمنطفة!!؟) . كما تتضح أهميّة نفولات البكري أيضا بالنسبة إلى قبيلة 
برغواطة البربرية وتاريخها في المغرب العربي » حيث نجد في 
عن «ديانة» هذه القبيلة » وما ابندعه لهم صالح بن طريف (ولد سنة 110 ه/728 م) 


ى معلومات طريفة 


الذي تنبا فيهم » من شعائر وطفوس خخارجة عن الدين الإسلامي الحنيف . وقد احتفظ 
لنا البكري بهذا النص كاملا عن الوواقةتمبيحيث دونه الأخير عن «أبي صالح زمور بن 
موسى بن هشام بن وأ يزن الإمر سي ققدم رسولا من أمير برغواطة أبي منصور 
عيسى بن أبي الأنصار (تولى لنة-41 3هتا/952 م) إلى الحكم المستنصر في قرطبة 
سنة 352 ه/963م . خا اص أشيه ما يكون بوئيقة عن تاريخ برغواطة » كتب 
للحكم المستتصر لتحفظ في سحلاتة 0420 وييدو أن الحس العلمي المرهف للبكري 
دفمه إلى الاعتمام بهذه الرواية » التي نقدم معلومات مفصلة عن هذه القبيلة وعلاقاتها 
الداخخلية والخارجية » وسياسة أمرائها » فحفظ لنا حلقة متكاملة من حلقات 
المغرب العربي » كما دونها محمد بن يرسف الوراق . ولم يكتف البكري بذلك » 
بل أضاف إلى هذه الرواية نصا آخر عظيم القبمة عن برغواطة وديائتها : نقله عن أبي 


زوه البكري المغرب .اس 68 

(50) المصدر تقس .ص 28 52: 60 

(51) المصدر نفسه , عى 91 فما بعدها ؛ وقارن : لين عقاري , اليا : 180-176/1 

(52) البكري المغرب . مى 141-134 ؛ وآنظر : الاستيصار , ص 200-197 ؛ وقارن ؛ مؤنس 
. تاريخ الجغرافية والجفرافين .ص 146 


33 2722 


العباس فضل بن مفضل بن عمر المذحجي ء ولم يرد هذا النس في أصل رواية الوراق » 
مما بشير إلى اهتمام البكري ء وملكته التاريخيّة المتميزة!253 


لأبي جعفر أحمد بن إبراعيم المتطبب 
التيرواني المعرو ف بابن الجزار (ت 329هأ/980 م): 


اهنم ابن الجزار إلى جانب ممارسته تلطب بالمسائل التاريخية » وألف فيها كتبا 
مختلفه .2540 لم تصلنا جميعا باستثناء نتف صغيرة احتفظ لنا بها البكري » وبعض 
الكتّاب المتأخرين . ومن مؤْلفاته في التاريخ : كناب التعريف بصحيح التاريخ : وهو 
تاريخ مختصر يشتمل على وفيات علماء زمانه ؛ وبعض أخبارهم , وقد اطلع باقوت 
الحموي على هذا الكتاب الذي بحري على أكثر من عشر مجلدات!؟5) . ولابن 
الجزار أيضا كناب أخبار الدولة: أو تاريخ الدولة , ويعني به الدولة الفاطمية ٠‏ حيث 
يذكر فيه ظهرر المهدي بالمغرب وانتشار دعونه في شمال إفريقية » وسقرط دولة 
الأغالبة » وما حصل من أحداث في تلك الحقبة©؟) . كما ألف أبضا كتاب طبقات 
القضاة , الذي خصصه لتراجم العلماء الذين 


! على قضاء إفريقية إلى عصره » 
ولم يرد لهذا الكئاب ذكر عند ابن أبي اصيبعة.» لكن القاضي عياض أشار إليه ٠»‏ ونقل 


لض ة 


(53) البكري المغرب ,ص 138-137 

(54) أبر داود سليمان بن حسان الممررفكة يبلي :(ت 1008/1399 م) , طبقات الأطباء 
والحكماء : تحفين : راد سيد , مطيمة السمهد الملمي الفرنسي لاكثار الشرقية » القاهرة 
ل 

(55) شهاب الدين باقوث بن عبد الله الحمري (ت 626 ه/1226 م , ممجم الأداء: 20 م 
دار المستشرق » تاريخ ٠‏ 137-136/2 

(56) أنظر : أحمد بن القاسم بن خليفة المعروف باين أي أصييعة رت 668 ها/1269 م) , عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء , شرح وتحقيق : نزار رضا , منشوراث دار مكتبة النحياة » يروث 
٠‏ 1965 . ص 482-481 ؛ حسن حسني عبد الرهاب ؛ ورقات عن الحضارة العربية 

فية التوئسية » 3 ج؛ مكتبة المار ؛ تونس ٠‏ 1965 : 318/1 

(57) الفاضي عياض بن مرسى بن عياض السبتي (ث 544 ه/1149 م) ؛ ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك , 8 م . تحقيق : عبد القادر الصحراري وآخرون » 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية , الرياط ؛ 1968 : 102/3 
3 ؛ عبد الوهاب ء ورقات + 


أما كاب عن مغازي إفريقية أو اتعريف في أخبار إفريقبة ؛ فلم يذكره أحد 

من الكتقاب والمؤرخين ؛ باستثناء أبي عبيد البكري599) . وابن حبان القرطبي 689 . 
رن الك حا سل عد ال 31 البكري نقل ما نجاء في هذا الكتاب 

عن الرقيق القبرواني ؛ فيقول : ٠‏ ولا شك أن البكري نقل عن إبراهيم الرقيق الذي 
استفاد من هذه المغازي مأ أورد من أخبار الفتح في تاريخه الكبير لإفريقية» . وعلى 
الرغم من هذا الاحتمال » لبس من المستبعد أيضا أن يكون البكزي قد اطلع على كناب 
ابن الجزار بنفسه » دون أن يعتمد على الرفيق الفبرواني ؛ لا سيما وأننا لا نجد ذكرا 
الاسم الرقيق ؛ أو كتابه بين ثنابا «المسالك والممالك» للبكري . يضاف إلى ذلك أن 
النصوص التي أوردها البكري , تتميز بتناسق الرواية ووحدة الموضوع ؛ بيدما نجدها 
مشوشة ومرنبكة عند الرقيق!6) ؛ الأمر الذي لا يشجع على ترجبح أخذها من قبل 
البكري عنه مباشرة 


ولدى دراسة بعض النصوص التي نقلها البكري عن ابن الجزار » نجد أنها تتصفن 
بالميل إلى الأساطير » من ذلك مثلا النص الآني الذي يشير إلى أصل مدينة قرطاجنة : 


«قال أبو جعفر أحمد بن إبراهيم المتطبب القيرواني في مفازي إفريقية إن موسى 
إين فصير لما دخخل الأندلس فأتى عبرن ”يا كينها فال لهم دلوني على أسن شيخ فيكم » 
نأي بشيخ قد وقمت حاجبا عن موي لكر عمال له موسى من أبن أنت با شيخ ؟ 
قال من قرطاجنة إفريقية فقال له تَرَكيَ30تالذي أصارك إلى هنا وكيف كان خير 
ثرطاجنة؟ قال له الشيخ إن فوَطابنة :فم جب يقيةالعددنين الذين هلك قومهم بالريح 


(58) المغرب ,ا ص 42 

(59) أبو مروان حبان بن خلف بن حيان زت 469 ه/079! م) : المقتبى في أخبار بلادالأندلس 
٠‏ تحقين : عبد الرحمن على الحجي ١‏ دار الثقافة » يروت . 1965 ١‏ ص 36 . سيشار 
لهذا المصدر عند وروده قيما بعد هكفا : ابن حيان ٠‏ المقبس 

(60) ورقات :319/1 ؛ وآنظر أيضا : سالم محمود عيسى الجبوري ٠‏ الرقيق القبرواني كتابه 
في التاريخ ومنهجه : رسالة ماجستير عنى الآلة الكاتية » الجاممة المستتصرية ٠‏ معهد 
الدراسات القومية والاشتراكية , بغداد . 1988 ,ع 71 

را آنظر : ابو إسحاق إبراهيم بر القاسم المعروف بالرقيق القيررائي رث بعد سنة 417 ه1026 
+) تاريخ إفريقية والمغرب , نحفين : السحي الكمي ؛ نشر : رفيق السقطي + تونس . 
168 .ص (83-8 . سبشار لهذا المصدر نيما بعد هكذا ؛ تاريخ إفريقية والمغرب 
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فبقيت بعدهم خرابا ألف ستة حتى بنأها أردمين ين لاودين بن نمرود الجبار وجلب 


إليها الماء العذب...:1620 , 


وعلى الرغم من هذه المسحة الأسطورية : لا يمككن القول جزما بآن ابن الجزار 
«كان يعتني بجمع الأساطيرء'43) لأنه دم رواباته استنادا إلى الأخبار الي كانت رائجة 
في عهده عن أصول بعض المدن القديمة . لا سيما قرطاجنة . ولو تنبعنا روابة ابن 
الجزار لوجدنا أله بستمر في سرد تاريخ هذه المدينة : وييبن الصراخ الذي جرى بينها 
وبين مديئة رومة : وهجوم (هانيسال : حنبعل 1131081) الذي يسميه (أنبيل؛ عليهاء 
ودور القائد (شيبيون أو سيبيون 5#أمع8) ويسميه دشبيون» » في هذا الصراع . يفول 
ابن الجزار كما ينقل عنه البكري : 

«... وكان سيب خراب قرطاجنة أن أنبيل ملك إفريقية وكانت قرطاجنة دار ملكه, 
مضى إلى بلد إيطالية الذي فيه مدينة رومية ولاقى قواد رومية ... فهزمهم ألبيل رقتلهم 
في عدة مواطن .... فاقام في بلاد إيطالية محاربا لمدينة رومية ومضيقا على نواحيها 
نحو من سث عشرة ستة فركب قائد من قرادهم يفال له شبيرن المراكب خفية حتى 
أنى صقلية فحشر من اجتمع له بها ثم مضى إلى بلد إفريقية وترك أنييل محاصرا ليلد 
رومية فَنُصر على الافريقيين وعم بلد إفريقية,قتلا ييا وإحراقا وبقي محاصرا لقرطاجنة 
فبعث أهلها إلى أميرهم أثبيل يعلمرنه بذ | مهس أهل رومية...)(64) 


وهذه الرواية قريية جدا ء بل مطابقة ليذ كره المؤرخون المحيدئون عن هذا 

الصراع(169 ٠‏ وبيدر أن ابن الجزار “فلليَلبجأضتوَل- للم » ريما كانت لاتيتية ؛ 

للتعرف عله , هذاالصراع » وندوينه على هذه الشاكلة » واستفاد منه البكري بالتأكيد » 

وضمنه في حديئه عن مدينة قرطاجنة وأوليتها . ومن جهة أخرى هناك دليل آخر ينفي 

أن كتاب «مغازي إفريقية» أر «التعريف في أخبار إفريقية» تضمن فقط روايات 

(62) البكري , المغرب ص 42 , وآنظر كذلك ص 33 ؛ وقارن : الاستبصار : ص 125-124 
الذي نقل النص عن البكري مع بعش الاخدلاف ٠‏ 

(63) قارن: عبد الحميد , تاريخ المغرب العربي : 25/1 . 

(64) البكري المغرب ء ص 43-42 

(65) آنظر : جوليان , المرجع الساين : 106-100/1 ؛ وآنظر : محمد البشير شتيتي ؛ الاحتلال 
الروماني لبلاد المغرب . المرسسة الوطنية للكتاب , الجزائر ؛ 1985: ص 26-25 , محمد 
الهادي الشريف ٠‏ تاريخ تونس + تعريب : محبمد الشاوش ومحمد عجينة » لسراس للنشر » 
اترنس ع 1985 داص 22-21 
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أسطورية ؛ حيث ينقل عنه أبن حبان القرطبي نصوصا تاريخية عظيمة القيمة عن خروج 
جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي عن طاعة المعز لدين الله الفاطمي (1 365-34 
ه/975-953 م) , ومحاربته لزيري بن متاد الصتهاجي (ث. 360 ه970 م) ٠‏ 
ومن ثم عبرره إلى الأندلس واتصاله بالخليفة الحكم المستتصراة» 


كما ينقل ياقوت أيضا أخبارا ناربخية صرفة عن ابن الجزار » من ذلك مثلا » 
ما دونه في النص الآني : «قالل أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد بن الجزار في تاريخه : في سنة 
8 ثار منصور بن نصر الطتبذي (ت 211 ه/826 م) على زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب 
(223-201 ه/838-817 م) في إقليم المحمدية في موقع يفال له طنبذة» وبه لقب 
ال 0 


لذي 7 ال هنال ى وال وص التاريخي 

الأخحرى التي اقتبسها البكري وابن حيان ؛ على اهتمام ابن الجزار بالأحداث التاريخية 
التي مرث بالمغرب العربي منذ الفتح إلى الحقبة التي عاش فبها . وتكتسب الأخبار 
المعاصرة لحيائه أهمية خخاصة نظرا إلى معابشته للأحداث ؛ واعتماده على شهوذ يان 
في ذكرها , مما هيأ له مادة تاريخية عظيمة القيمة ؛ استفاد منها البكري ١‏ ار 


من المؤرخين والكتاب المتأخرين 


3 كتاب تاريخ أفَوَيقيةْ وحروبها لعبد الله بن يزيد بن عبد الرحمان 

المعرو ف بابل الي لان اليحصي 
يشمي ابن أبي حسان بالمنوفى تَث 227 ه] [ 84 م إلى بيت من أشراف إفريقية ع 
وكان يسكن في حارة بحصي يرون ]1لهفة مي بالبحصبي . عرف يفقهه رادبه 
إعلمه بالتاريخ وأنساب العرب وأيامها » وله رحلة إلى المشرق لقي فيها الإمام مالك 


(66) ابن حيان , المقيس . مى 38-36 

(67) شهاب الدين ياقرث بن عبد الله الحموي (ث 626 ه/1226 م) ؛ معجم البلدان ؛ 5م ٠‏ 
دار صادر ؛ يررث ؛ 1977 : 43/4 

(68) آنظر عنه : محمد بن أحمد التميمي المعروف بأبي العرب زث 333 ه/944 م) ؛ طبقات 
علماء إفريقية وتونس ؛ تحقيق : علي الثاني وتعيم حسن الياقي ؛ الدار التونسية للنشر ٠‏ 
تونس , 1968 » م 156-155 . سيشار لهذا المصدر عند وروده قيما بعد هكذا : أبر 
العرب؛ أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي (ت 474 ع/1081 م) » رياض التفوس في 
طلبقات علماء القيروان وإفريفية ٠‏ 3 ج ٠‏ تحقيق : بشير البكوش ؛ ومحمد العروسي المطوي 
دار الغرب الإسلامي . بيروث ء 1983 . 289-284/1 ؛ عياض ؛ ترتيب المدارك : 
3 عز الدين علي. بن أبي الكرم المعروف باين الأثير رث 638 ه/1233 © + 
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ابن أنس (ت 179 ه/795 م) ٠‏ وكتب تاريخ إفريقية وحرويها.590) وينسب البكري 
نصا واحدا إلى ابن أبي حسان : وهو يتعلق بفتح موسى بن نصير (ت 98 ه716 
م) لمنطقة سقوما ء وكتابته إلى الوليد بن عبد الملك (96-86 ه/715-705 2« 
بذلك797 . وهذا النص مرجود تقريها كما هو عند الرت اني 680 , 
الرقيق يتقل كثيرا عن ابن أبي حسان اليحصبي » حيث نتصف بعض روليات الأخير 


4 كتاب فترح إفريفية لعيسى بن محمد بن سليمان بن أبي 
المهاخز 


بشير البكرئي إلى أخذه عن مؤرخ يسمبه بأبي المهاجر ؛ وبطبيعة الحال لا يمكن 

أن يكون أبر المهاجر هذا هر «أبر المهاجر دبنان :لي إفريقية الذي نولى سنة 62-55 
ه/ 681-674 م ء لأن البكري ينسب إلبهارو ابيا واكم وقعت بعد وفاته . فمن المتفق 
عليه أن أبا المهاجر دينارًا استشهد مع عقب كلنانع) الظهري ني معركة تهودة : في 
رجرعهما من حملة على المغرب الأقصي منة 63 هأ2 683-68 م أر أواخر 
اسنة 64 ه684 م . لهذا فإن البكري يفصة مالتاكبدتبسى بن محمد بن سليمان 


إفريقية .وهو بعد من المصادر الأساسية في تاريخ المغرب العربي . وعيسى هذا هو 


أحد تلاميذ أبي خارجة الغافتي (ت 210 ه825 م) ؛ وعبد ا رت 5 


023 الكامل في التاريخ ؛ 13م » دار صا 
2 3 

(69) البكري المغرب ء ص 118-117 

(70) تاريخ إفريقية والمغرب .اس 77 

([7) المصثر تنه ,اص 0107 0121 141 

(72) أنظر : أبر العرب ءام 206 


» يروث ؛ 1979 : 530/6 4 ابن عذاري ء ليان 
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ه/812 م) .«73ويعد الأول من علماء إفريقية الأجلاء في الجديث ؛ أما الثاني ٠‏ فهو 
من المحدثين المصريين ١‏ وهو مؤسس أول مدرعة تاريخية مصرية:0#©. 


ولا يقنصر اعتماد عبسى بن أبي المهاجر على رواة من إفريقية ومصر تحسب» 
بل يعتمد رواة آخخرين من أمثال محمد بن عمر الواقدي (ت 207 ه/823 م) ١‏ وابن 
مهدي بن يزيد القيسي ١‏ وزريق بن هلال الخشني ؛ وعمر بن سمك بن حميد مولى 
موسى بن نصبر » وشهر بن حوشباء وغيرهم من أشياخ عرب إفريقية!79). وييدو 
ن عيسى بن أبي المهاجر ند اطلع أيضا على أصول مدونة ؛ مثلى كتاب أبي بكر عتيق 

القيروات » حيث أخذ منه روابة عن خروج عبد الله بن سعد 


ابن أبي سرح إلى إفريقية760©. ومن المؤصف أنه لا يشبر إلى اسم الكتاب , ولا يذكر 
صبيعة محتوياته ٠‏ ولكنه :كما بيدو من الخبر الذي أخذه عنه : كان يهثم بفتوح العرب 


نه عيسى بن أهي المهاجر في كتايد فتوح 
شك روايات عن الفعح العربي الإشلامي للمغرب » إضافة 
إلى معلومات أخرى عن فتح الأندلس.» نقلها عنه المؤرخ ابن عذاري المراكشي(0777, 
وقد ركز البكري على نصين ٠‏ الأدضيَهكربعقبة بن نافع الفهري ؛ ومعركته الأخيرة 
في تهودة ٠‏ حيث اسنشهد ء إهر أآيللاعة]|م] صحبه على يد نكتل كبير من السكان 
المحليين وأنصارهم من الي نطيب 0367 أما النص الثاني فيتعلق بأعمال حسان بن 
التعمان الغساني العسكرية رهظتو :تعد أنناء ولابته على إفريقية (85-74 
اه/704-694 م) . وهو نص عظيم القيمة » لأنه يعد من أقدم النصورص التي وصلتنا » 
وفضلا عن قدمه ؛ فإن قيمته رأهميته نت ركز أيضا في تقديمه معلومات مفصلة عن تحرير 


منطقتي قرطاج وتونس » وموقف الخلافة الإيجابي من دعم حسان بن التعمان ٠‏ في 


(73) عبد الحسيد , تارع. المغرب العرني ٠‏ 23/1 

(74) أبر العرب »صن 465 468 71: 179 البكري المغرب .ص 73 

(75) المصدر نفه , ص 78 ؛ وآنظر : عبد الراحد ذنون طه ء «موارد تار ابن عذاري الراكشي 
عن الأندلس من الفتح إلى باية عصر الطوائف» ‏ جملة النجمع العطمي العراقي ٠‏ ج 4 ٠‏ م 
37 بشاد , (0986) اص 369-368 

(36) ابن عاري , اليان : 7-6/2 

(77) الكري المقرب ء ص 74-73 

(78) الصدر تفسةاء عض 39-37 


39 278 


سبيل حماية المكتسبات ع وذلك بإرسال ألف أسرة قبطية للعمل 
في دار صناعة السفن الحديقة التي أنشعت .في تونس . كذلك يقدم النص تفصيلات 
اقيمة عن بناء السفن » وإنشاء هذه الدار في ترنس : وهي النّي أصبحت قاعدة عرييّة 
إسلاميّة للأسطول العربي الناشيء في شسال إفرية 


وقد أشار مؤرح آخر إلى هذه المعلومات » وهو 


إقيق القيرواني » لكن روايته 
مختصرة وفيها خلط بين اسم الخليفة عبد الملك بن مروان (86-65 ه/705-685 
م) ‏ والوليد بن عبد الملك7*7©) وتشبر الرواية أبضا إلى أن عم الوليد بن عبد الملك » 
أي عبد العزيز بن مروان . هو الذي أرسل الأسر القبطية في خلافة الوليد ؛ وهذا مخالف 
اللراقع : لأن عبد العزيز بن مرواون توفي في حياة أحيه عبد الملك سنة 86 ه/705 
م . ويشير اخنبار البكري للنص الصحيح في هذا المجال إلى طريقته في الاستفادة من 
الموارد التي يعتمدها , وتحريه لصدتها , ودقتها ؛ لنوظيفها في دعم المادة الجغرائية 
التي بقدمها في كتابه المسالك والممالك 


و7 ناريخ إفريقية والغرب »اس 66-63 


بين الشفراء والتجاةً 


قال أحد الشعراء. يخاطب نحوبًا [مجروء الجر 

قز 0 مز داز 8 
أو إن د 0 لجر 

أن زا 34 ملك 

الى لاتفهز 3 

0 ل ا ل وقرة 
افيد ذا عُمَ الع 

تق يجار ل 257 ويلبد 

تخت جميعه ا 8 ارردم 
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المغرب من خلال كتاب الجغرافيا 
لمحمّد الزهري 


بقلم الأستاذة : كرلورس برامون 


رجامعة برشلوتة 

لعريب الدكيور : فرحات الدشراري 

(جامعة تونس) 

عندما عزمت على إعداد هذاه كشك حمًا في جدراه ونائدته . فكيف 


سأ تكلم من قربة صغيرة شمال قطلئيه ب من المحتملي ألها لم نعرب قط عن المغرب 
بالمغرب ذائه ؟ لقد دعني عدَة وائز إلى أَلقام بما عزمت عليه من البحث على أكمل 
وجه . قد أذكر منها ملا أني أصلا مؤرّخة . فالتاريخ كما قال ابن خلدون :إلا 
هو ذكر الأخبار الخاصّة بعصر أو جيل فأمًا ذكر الأحوال العامّة للآفاق والأجيال 
والأعصار فهو به أخباره ٠‏ (المقذمة 


نَ للمؤرّخ تبني عليه أكثر مقاصده 
ط67/3ق1 ص 2م 


ومن ناحية أخرى بالتسبة إلى المغرب وإلى الدور العظيم الذي قام به الأعراب 
الل عند عبورهم الصحراء ني العلاقات الاقتصادية والتقافية أثناء القروث الوسطي 
الأولى»فهذا الذور ‏ كما قال في شأنه ووس تار دور خخطير جدًا 
من سوء الحظّ لا يعرف إلا قليلا في تفاصيله النا 
المصادر المعاصرة للأحداث (راجع : الإسلام في عظمته الأولى ١0‏ القرون 8/2 
5 طبع فَلآمَارِيون باريس 1971 ص 242) 
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إذا فقدت المصادر المعاصرة للأحداث فما العمل 


عندنا ابن حوقل الذي يقول عنه فعلا (قَابرئاي) : ٠‏ لكنْ مساهمة ابن حوقل 
الشخصية حمًا تتمئل في كونه وص المغرب الاسلامي: إفريقيا الشمالية والأندلس,أثناء 


زيارته إَاهِ خلال سترات هي أبهى أيام الخلافة يقرطية ٠‏ . (راجع : رحلات ورحالة 


عرب . صائصرثئي فلررانس سنة 1975 ص : 60) 


وعندنا كذلك البكري والادريسي وأخيرا قدّم لنا محمد حاج صادق تحفيق ٠‏ كتاب 
الجغرافيا » للرّهري (راجع نشربة الدراسات الشرقية ؛ دمشق 1968 ص :309-4) 


وأما العصور المتأخرة . فإننا لا ننسى ابن بطوطة واين مخلدون . ولا ننسى كذلك 
الدراسات المختصة التي قام بها المستشرفون مثل ٠‏ أندري ميكال ٠‏ » (راجع كتاب 
الجغرافيا البشرية بالعالم الاسلامي إلى منتصف القرن 5 /11 باريس ‏ لاهاي 1967): 
الذي تجاوز تبمة المؤلف الكلاسيكي. كَارُادي فر (راجع كتاب ‏ مفكرو الإسلام ؛» 
ج 2 : الجغرافيرن رالرحالة . باريس 1922) 


ولكن لبذكر أنه » رغم ما قام به ابن يلت من تدعيم لهيكل التآليف التّاريخية 
والجغرائية التي ألفها أسلافه بما اعترف للا يل كالإمانية' الفائقة » من الأفضل اعبار رواية 
المؤرخين الأندلسيين الذين تقدمرا القرل 8ط 44 مأقبل أن نتخذ الأسطورة شكلها 
المعلرم. وهر المنهج الذي يتميّر بتعزيه من لتحي حسب .رأي عبد الله العروي (راجع 


كتابه : « تاريخ المغرب ٠‏ طبع ماصير زر بأريي ج177 ص : 99) 


وإنه لا مجال للطعن في العلاقات القائمة بين التاريخ والجغرافيا وهو ما يؤْكّده (إيف 
لاكرست) عندما يشرح من مقدمة | خلدون هذا القرل: «إنّ الإنسان ابن عرائده 
ومألوفه لا ابن طبيعته ومزاجه ٠‏ (المقدمة ص : 219) 


يقرل إيف لاكرست : ٠‏ لا شك أن مثل هذا الرأي يتردّد في تاليف عدد من 
المفكرين المسلمين إلا أن بن خلدون ييرز في هذا المجمرع المعقّد الذي تُكوّنه تقاليد 
الشعرب وعاداتها عرامل فمَالةً ونتائج كذلك » ؛ (ابن خلدون . ميلاد التاريخ ماضي 
العالم القالث . ماصبيرو . باريس 1969 » ص 204) وهو ما يدو في قوله  :‏ إن 
اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش » (المقدمة , 
اص 0120 
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واعتبارًا لكل ما قلت هنآ ولأني أعتقد أن البحوث العظيمة لا يمكن القيام بها إلا 
بما يجتمع من مساهمات صغيرة مثل المساهمة الني أفدّمها اليوم » فإنّي أرجو عندما 
أبعم نشر أعمال هذه ! منها بعض الباحثين المجتهدين ويكون له علي 
فضل المطالعة لبحثي 

وإنئي سأشرح أساسا الفقراث اوح من 274 إلى 317 . وهي الفقرات 
التي نذكر مباشرة المغرب والمفتبسة من كتاب الجغرافيا لمحمد بن أبي بكر الزهري 
الذي ظلّ معروفا إلى هذا الحين بكاتب المريّة المجهول الاسم . 


بن بلاد. المغرب كما يقول الزهري .في العجر زء السادس من كتابه تمتك من جبال 
7 7 جبال أوثان » أي من برقة وطرابلس حتى بلاد المغرب الأقصى . والزهري 
يقسم الجزء السادس مثل سائ كتابه الستبعة إلى ثلاثة أصقاع» والأصفاع الثلائة 


امن الجزء السادس هي الآنية 


الصقع الأول : إفريقية 
تسكن هذا الصفع أقوام منهاليربَكيحيكبهاجة ٠‏ برغواطة 
البلاد التي تمندٌ من جبال برقة أرجلتفوية إلى سلسلة جبال وانشريس أُووْستيس, 
من البحر الأبيض المتوسيطر إلى سلسَلة جبال وَرَكُلان أي وزثلة يلاد الجزائر غي 
عصرنا هذا 


نالة . وهو يشمل 


وأهمّ المدن ‏ حسب الرّهري . هي على الساحل : أَبدَْ (لابنيس ماقناء الرومانية) 
وهي في حالة خراب . أطرائيْلس: و (مدينة الرّيت) بعبارة ابن حوقل أي أسمفاقس ا 
و(مدينة المهدي) أو العاصمة التي أنشأها عبيد الله المهدي الخليفة الفاطمي بدلا عن 
القيروان : وهي المهدية ؛ وسوسة , وتونس التي يشرف عليها جبل يكوّن رأسا متقدّما 
في البحر جَهَةَ صقلبّة على بعد 40 ميلا منها 


(1) لمزيد من التفاصيل الإضافيّة عن أسساء البلدان يمكن الرجوع إلى معجم اليلدان لياقوث ل : 
لاييزيغ 1873-1866 ؛ 6 أجزاء ‏ ميلا ركونراد : الخريطة العربية سترتقارد 1927 
وكذلك دائرة المعارف الإسلامية : الفصول الخاصة بأسماء البلدان المذكورة (ليدث # باريس. 
١ 1938-08‏ الطبعة الثائية منذ سنة 1960 
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وعند ذكره تونس يصف الزهري مسجدها جامع الزيترنة بسواريه الخمسمالة من 
الرخخام الأييض ؛ وصحنه الرا اسع الأيض ابلط بالرحامالأيض أبشا »ومرنايه المقيمة 
اذات الأقواس الستبعة إلخ ...20 

.ونقع على الساحل كذلك بنزرت يِبَُبَراتها العجيبة حيث يعيش إثنا عشر نوعا من 
السّمك ؛ من حورت الماء المالح » أر الماء الرلال الصالح للشتراب عسي أخهر 


السنة الإثتي عشر 


وعلى مسافة غير بعيدة من بنزرت تقع بجابة الثي بينها وبين دانية (بالأندلس) مسافة 
0 فرسخ ؛ ثم عثابة . ثم يذكر الزهري جزائر بني مغن (وهي الجزائر العاصمة) 
وقفصة ”3).رينتقل إلى ذكر المدن الواقعة داخل المنطقة وهي قابس © ونفطة ‏ وكؤؤر 
الخضراء (تؤزر) وبد 


في التاحية الغريّة من البلاد يذكر الزهري مدن مَلبَانة (رهي اليرم بالجزائر لبانق 
الراقعة على مسافة 150 يرم 


ويذكر الزهري كذلك ترطاجئة (تإطاج)لإالنو/ الها أذرشن أو أَؤدَاس الرومي 


صاحب إفريفية . وبذكر قصررها وِنُصبها كينت" رفع هدمها في عهد عبد الملك 
ابن مروان عندما غزا المسلمون صغلة 7 تكينة,أخري_كاني فد خربت في ذلك العهد 


(2). اعتبارا لما لهذا البحث من الصبخة الجنرافية في لن أهسمّ بالمادة الفنبة من الكتاب ولا بالماّة 
التاريخيّة ولا بالعجائب التي غالبا ما يكثر المؤلّف من ذكرها ذكرا مفصّلا 

(3) لبسث مديتة ساحلية 

(4) وبالمكس فإ قابس هي مدينة واقمة على ساحل البحر الأبيض المترسط يقول عنها الأدريسي 
(رلجع ترجمة جربار ٠‏ باريس 1840-1836 لس اط 2 بأمستردام ٠1975‏ ج 
1إص 256) : ٠‏ ومرساها (قابس) ليس بشيء لألّه لا بستر عن ريح » وإنما فرسي القوازب 
بواديها وهو نهر صغير يدل المدّ والجزر وترسي به المراكب المتقار » 

(5) هي اليوم خراب ‏ أسسها حتّاد بن بلقين سنة 1007/386م راجع الإدريسي اج 1 
ص 232 . 

(6) راجع الفقرنين 344 , 345 من كتاب الزهري حول هذه المدينة التي أندئرث اليوم بناحية 
وهران . وقد رسمها مترجم الإدريسي هكذا ( 
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هي المُعَلَةْ ”) ذات الصخور التي يبلغ قيسها عموديا 30 شرا وغرضًا 20 (أني 
قااتها) وتزن 50 نطارا - 

اويخص المؤلّف القبروان بفقرة طويلة يذكر فيها ما أصابها من الاجتباح مرّة بعد 
أخرىءغير أنّي لا أقف على ذلك هنا للأسباب التي عبرت عنها في التعليق رقم 3 
فقد جعل الزهري من القيروان مع بغداد والقاهرة وقرطبة إحدى قواعد الإسلام الأريع, 
ويقول إنّها أول مدينة أسّسها العرب بالمغرب على مسافة 15 يوما (والأمّح:ميلا) من 
البحر . وقد بلغ علماؤها ونقهاؤها وشعراؤها وأدباؤها ما كان من الشهرة لأمثالهم 
بالبصرة 


معاشُ (اقتصاد) إفريقية 


لخب إفريقية مشمر وغزبر جدًا حثى بلغ تمره عشرة أنواع . كل نوع منها يختلف 
طعمه عن طعم غيره من الأنواع . والشمر هو أصلا طعام إفر 
بالجنواب فقط زراعة صغيرة من الحبوب من أجل وجود الأعراب : الأعراب الهلالئين 
ونونس والقيروان هما أكثر المدن صناعات , فبتونس تصنع لياب من الكثان وأواد 
مختافة من نوع رفيع جدا و بدل نيوو الفيروان وازدهارها وجود 5000 رضم 


ار إذ هي تصدر ياب أنيقة تصنوعة بسوسة 


باعتبار أنه يوجد 


السّوسيّات) ‏ أن شعراءها الالم تكح ارتتمائة يهدون أشعارهم لا لأولي الأمر با 
(الستوسيّات) 7 ل 2 0 ارهم لا لأولي الآمر بل 
لجار 


وأغيرا فإ قطع التسيج المنسوجة بالمهدية كانت تصتّر إلى جميع البلدان . وهذه 
المنطقة تصدّر أيضا الزئيق والزعفران ولقياب الحريريّة إلى الحبشة . وتصدر إلى 
الأندلس والمغرب الرنيخ المستخرج من بحيرة بنزرت . وود الف لأنها أجود 
من جلود الفنك البمنيّ . ورغم أن إفريقيّة كانت تستورد اريت من شرف (الذي يسم 
إلى يومنا هذا الجرف) قرب إشبيلية » فإِنَ موانيها » صفاقس » المهدية » وسوسة هي 
مراكز عظيمة لتصدير الزيت ومواد أخرى تتزوّد متها كما بقول لهي جزيرة إقربطش. 


(2)7 بقول الزهري : إنها نقع على مسافة 30 فرسخا من القبروان لكن حسب البكري (راجع 
ترجمة دوسلان الجزائر 1913 ء ص 93) ٠‏ وكذلك الإدريسي : هي تفع شمال الحوض 
البحري أنونس أي بجانب قرطاح » ومونمها هذا أصحّ وأكثر دقة . ومنها ناحية يحيط بها 
جدار من طوب 
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أما الواردات فالرّهري يذكر منها السكر مر ن بلا السوس والملح والخشب الصالح 
لسفف البيوت 297 من يايسة ا والجوز ٠‏ والكسكناء والفستق والجلوز من 


صقلية 


يل 


الع الثاني : المغرب الأقصى 


هذكر فيه الزهري القبائل البربرية ؛ عُمارة 1 


أمطة مثرانة إلخ ... ويشعمل هذا الصقع على الأ 
المذكرر آنفا ؛ وشمالا مضيق جبل طارق » والرأ 
ن هذه الجهة صقع الستوس . وهو يمتدّ على مسافة 90 يوما من الشرق إلى الغرب 
ومن المضيق إلى السوس على مسافة 14 يوم 
ويذكر فيه الزهر هي : وادي سي الذي بتزل من جبل ران والذي 


بمرٌ بفاس 2199 وبصبٌ في المحبط الأطلسي وطوله 100 فرسخ 


يصب عند مدينة سلا » ووادي أمّ ربيع الذي يمع من القلعا 


0 فرسخ » ووادي مَلرُِة (وهو وادي مَلفَة عند الرومان ورادي مُولُوشات عند 


بطليموس) الذي بذهب ليصب في البحر الأ المترسط وطوله 120 فرسخ 


(8) .كان العالم الإسلامي في غالب الأ اهيلت لفله بربرعه . وكانت دور المثنامة 
به لا سبما بيرفة وطر ابلس وإنريَعيةيَضِطة إل نوروده من ”لدان غير الاسلامية . على أن 
ابن معيد بذكو استغلال الخشب من شجر الآرز مستطقة الريف . (راجع عن ذلك ؛ لزنت 
المغرب الأقصى من خلال جغرائية اين سعيد المغربي ٠‏ برشلونة ‏ لير سنة 21979 
عن :497) ٠‏ و(راجع أيضا لوتبار موريس : كتابه المذكور . مض 194 الذي يرضح أله 
في منة 971/359 عمدث القسططبيّة إلى إحراق ثلاث سفن من السدقية تحمل الخشبء 
النتان منها كانت تجه إلى المهدية والثالثة إلى طرايلس . (راجع أيضا لرتبار موريس : دور 
المسّناعة والخشب المستعمل:للأساطيل الإسلامية بالبحر الأييض المنوسط من القرن 3/1 إلى 
القرن 11/5 في كتابه : ٠‏ السفينة والانتصاد البحري من الفرون الوسطى إلى القرن 018/12 
٠‏ القدرة العالمية اقانية حول الاريخ بحري » اريس 1958 مع شريطة .و (رئجع كذلك 
الوبار موريس : مشكل على خريطة » اللخشب بالبحر الِيض المترسط الإسلاني (من القرقة 
1 الفرن 11/5 مجلة «حوليّات» 1959/14 ص : 254-234 مع أربع خرائط) 

(9) قد استعمل هذه من هكات كي عفرف في وثائق جغراقية عن إفريقيا الشمالية» 
باريس 1898 عن 3014 عن مخطوطات باريس وتونس والجزائر والقبروان 

(10) هذه الإشارة غير صحيحة لأ فاس يمر بها وادي فاس الذي هر من رواقد نهر سو 
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ويذكر كذلك الزهري جبال عَصَاصٌة 11 شر 
جبل درن أو الأطلس الكبير وجبل رْمُون قرب سسَفرُو » وجبل عِتاب شمال فاس وجبل 


20095 


غيَانَة بجنوب تازة وحيث ينبع وَادِي 


ول دد اهنا المع مي تن وَهْرَان ء دائرة حُنين (وهي رأس نوح البوم 
المسماة بالفرنسيّة وور) وهي خعراب 137 , َي (المعروفة البوم بملِيلة) ٠‏ خَصّاص 
4 رص 040 ررك قلع 
رهي مرسى يقع غربي مليلة » ناكور 7 , بزمة 
اْرقّة » سبعة » قصر مصمودة , طانجة ؛ وهي قديمة أزلية. 
ويقول الزهري تقل ل عن بعض مصادره وهو كتاب عجائب البلدان لابن الجرّار : تطلق 
تسمية مدن أزلية على طانجة والسو 


وفي الناحية الغربية يذكر الزّهري ناهرت التى أسّسها العمالقة المصريون بآثارها 
العجيبة وبقاياها البشرية الغرية الحجم 277 , ونازة . والرهري يخصّ ذكر المدينة 
القديمة ُومّارية وهي تلمسان بفقرة كاملة لأهمّينها السياسيّة والاقتصادية . وهي ثريّة 
بالحبوب والماشية لأن فصل الشتاء بها بارد وكثير الثلوج ولأن عيون الماء بها غزيرة 


. (11) توجد في مخطوعط الزياط (الفظاج اا ركم م فقرة دخيلة زائدة لا شك أنها لت في 
النمن الأسلى في عهد متأشر | الال ليم ذلك أن الناس عندما بذكر الآثر المنناطيسي 
الذي يحدث بالبحر الأحجمر يفول هذا الأمر يوجد أيضا بجبال غصاصة وأنه شاهده 

2ل في الففرة 377 بذكر الزهري بعد ذلك أن وادي سبو ء ينبَعُ من حبل إفْران . هذا القسم 
نشره باستي في (وثئق جعرافية عى إفريقيا الشتمالية » باريس 1898 ص 30-14) اعتمادا 


على مخطوطة باريس وتونس والجزائر والقبروا». 

(13) انظر البكري ترجمة دي سلان »اص (16 

(14) انظر : البكري ترجمة دي سلان ؛ ص 180 . كانت اكور قاعدة لمملكة اعترفت يسسُلطة 
الخليفة الأموي الأندلسي : كان أسّسها صالح بن منصور ‏ وهو مهاجر عريي قاتل الخوارج 
ال ودامت من سنة 809/193 إلى سئة 917/301 

(15) لعلها الُستيمة الموجودة اليوم . (راجع فرنات : ابن سعيد ٠»‏ ص 498 وَُوْروَادِي مُومين 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (مقتبساث من ابن فضل الله الممري ٠‏ باريس 61927 
اس 164 رقم 0 

(16) الا بلتبسئ على القارىء باديس المغربية التي هي اليوم خراب بباديس الواقعة بالحزائر . 

(17) مثلا عظم الساق (الطتبوب) وطوله استة أطبار ‏ أو ضروس تزن الواحدة منها ثلائة أرطال. 
وأنا أعتقد أن هذه البقابا إنْما هي بقايا حيوانات من عهد ما قبل التاريخ 
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وهي مشهورة بمنتوجات صناعاتها : صناعة الموف لا سيما الأغطية الصوفيّة المسماة 
(الحَنْبل) والياب الصوفية » وكذلك المصنوعات الحريرية المسمّاة (مُحَرّات) » وا 

افماش الملون المستعملة لشدٌ الحزام المسمّاة (إخْرّام) » وأكسية على غاية من الرقة 
مصنوعة من الحرير الموشى بالخطوط والمسمّاة (سَفْسَار) (وهي تسمى إلى يومنا هذا 
د فة الستّروج الفاخعرة المستعملة لركوب الجياد . وعلى مقرية 


من تلمسان نوجد مدينة وُوِيّة (ال إم بوجْدة) ورباط تازة . 


وعلى مسافة لمانية أيام من تلمسان نقع مدينة فاس , وهي على الطريق الواصل 7 
تلمسان غربا وإلى سجلماسة جنويا في ناحبة يكثر بها الما الشالخ. للشراب 9 
واقعة جنوب يووا » وقصر عبد الكرهم . وشمال صَفْرّو » وشرقي 5 
وأما بكناسة التي يطلق عليها بعض الجترافين العرب (إسم مكناسة الزياتين ٠»‏ فيرجد 
بها بكثرة غلال الكروم (عنب) والحيّة الحلوة . والكثرونة 29197 وا 
القتفد بنواحيها حيث يوجد بكثرة . ثم بذكر الزهري سّلاً مشيرا إلى أن نهر أملمير 
يصب بها غير أنه يزبد تدقيقا فيقول : إنّه يصب في واقع الأمر عند قصر بني ثاررٌة 
الذي ابتناه الأمير محمد بن علي 

أما المواني الوافعة على المحيط الأطلسي التَثُرسي بها السفن القادمة من الأندلين 
ومن جمهررية بيزة الإبطالية) فهي كما ناكزقها لحري / فضّالة (الواقمة اليوم على مسافة ' 
5 كلم من الدار البيضاء , وأزبلا (أسكوتيق :لوبهم التي يسميها بطليموس : زيليا 
على مقربة من مصب الوادي الحُلرَْتوانفا الجمروفة, اليرمبالدار البيضاء ٠‏ وأزمُور على 
مقربة من مصب نهر أمّ ربيع ‏ وأسّاني (سافي) ٠‏ لم يذكر الزهري أنه بين فاس ومرّاكش 
قلعة ابن تريلة *' التي يُنيت كلها من الخشب والتي توجد على مقربة منها معادن 
الفضّة . 


الك أن أن هذا الثبات المرجود بمكناس فد يطبن على البات المستى باللأطينية (سرايل التخيل) 
والذي يذكره قاموس قَرلاعْ . (راجع كذلك فونت إي كار ٠‏ بيُو : التبانات الطنية 
ديسقوريدوس الجديد , لابور برشلونة 1962). ويضيف في شأنه ص 957 : ٠‏ الم أو 
النخلة الصسغيرة التي يسنّيها العرب «سفليُر ناة/ن©. وقد اتبعرا في هذه التسمية فَثْر وبعنه© 
الذي يسمّيها: ممّ التخلة وملهفوم ممسلدم وهر الاسم الذي حرّفه مبرابيرن «مامدمة 
فأصبح فير 0ة5 ومن ثمة أصبح َي دوالودطوع©. رهي تسمية من لهجة مدينة 
نائلي (حسب برو ألدرس دي لافونا في شرحه للباب 65 من الكتاب الأوّل للمادة الطبّيق) 

(19) راجع كُولآت » ج. سس : فَازَارْ : دائرة المعارف الإسلامية , الطيمة لقائية : 895894/1. 
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أبن علي. 
والمنازل الزائعة وارية لثرية وظرف أهلها وتقواهم ودماثة طبعهم . ثم يذكر فجأة 
جبل دَرَان الفاصل بين هذا الصّقع وصقع السوس . ثم يصف الزهري بلاد المصامدة 
باعتبارها أحد أجزاء بلاد المغرب , ولكر ن يذكرها على حدة . فبلادٌ مصمودة تمت 
: ليلة الزرع وبها غلاث وافرة من الكروم 
والزباتين والتبن . وهي أرض الطثرنن | الذي يستى باللفة البريرية بَازوي . وييلغ حجم 

هذا الحيوان حجم الكلب ويكسر جلذه غَزْلْ كالمفازل المستعملة للتسج يطلقها بقوة 
نُضاهي قوة توجد الأسمْد والفهود والغزلان » وبها أيضا بي 
العام . وكانت عاصمتها المدينة الأزلية المسماة بأغمات التي تكثر فيها الغلال والكروم 
والحبوب والجاوّزس وهى الذرّة البيضاء وكذلك الذرّة الصفرام ©© 


معاش (اقتصاد) صقع المغرب الأقصى 
بنبغي أن أذكر , بالإضافة إلى.الفيتيجِات الفلاحية التي أشرت إلبها في مذا البحث 
ل الحبوب بفاس ووثاق راكب روبلاد المصامدة ٠,‏ وز مفو والكروم 
والنب الذي يلع من الكثرة لديو تمجداييةً زييا إلى السودان . وينبغي أن تأخذ بعين» 
الاعتبار أن المغرب كات تتستازع_يدورب إنقطا ع فوافل تعبر الصحراء وتم بسجلماسة 
نحو بلاد السودان وغانة ومالي لت كيلم لتكثر لم مرج نحو كَاوْكَازْ والحيشة » 
إلى مصر حتى تصل عن طريق اليمن إلى بلاد الهند 


وأهم تجارة في نظر الزهري هي تجارة الذهب المسحوق ٠‏ والزيت والزقين 


إد والخشب النادر التوع . وبذكر الزهري كذلك السّكر وزيث الأزقن من بلا 


(20) نعنرضنا نظرا إلى أن الجغرافين ليسوا في القرون الوسطى علماء نباث 
بمعاني كل العباراث المتعلقة بأسماء الحبوب . وقد درس هذا الموضرع رُوؤائرغر. باه في 
مقاله : زراعات نكميليّة وأغذية تعويضية بالمغرب من القرن 15/9 إلى القرن 17/11 بمجلة 
(أثال) (حوللات) : 43 ماي أوث 1980 ؛ ص 503-477 . وصاحب هذا المقال 

ق المصامدة الجسدي 


مشاكل المعرة 


يستشهد برأي ابن خلدون (المقدمة : 179/1) الذي يعبر أن 
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والدّرقات المصنوعة من جلود الظباء التي سأذكرها بعد قليل وزرنيخ إفريقية » والبضائع 
المستوردة من الشترق مثل العطور وخشب الصبر ومسك الهند .. ومن الغرائب إشارة 
الزهري إلى المناديل المشهورة » مناديل السمندل © المصنوعة بالعراق . 


وأما الماشية فيجدر أن نذكر أن الأراضي المرتفعة المغريية فد أطلق عليها أسم (بلاد 
الغنم) 220 بينما بشير الرهري إلى أهمية تربية البق . 


الصّقع الثالث : السوس الأقصى 


يفصل السرس عن بلاد المغرب جبل ذَرْنَ » ويحدّه غربا المحبط الأطلسي» وشرة 
الصحراء التي تمعد إلى بلاد لمتونة ‏ (أرض المرابطين) ‏ وبلاد زئائة » ومن جهة 
الجنوب الغربي مدينة نول » ومن جهة الجنوب الشرقي مدينة أرقي (موريطانيا 


(21) يقرل الزهرئ' (ففرة 107) إن الستمندل هو حبوان أو طير يعيش في لهيب أران البلّور بالهند. 
وهو لا يلبث أن بمرت عندما بخرج من الثار إلى الهراء. ويصنع من وبره الذي يشبه وير 
الفنك المناديل التي كانت تهدى إلى الملوكؤخانبتكَي إتقاؤها في الثار لفسلها لأنها تزداد 
وسخا إذا ما غسلت بالماء والصابون. وَاللمظيرولغنا كر بالطع مادّة الحرير المتخري» إل 
َه بوجد كثير .من الاختلاف حول ممرفة لمعك جم رفة:تضباطة. فحسب ررابة القبطان ررق 
في كتابه : كاب المجائب صن 172 لو عد القديس إيزيئورٍ في كتابه : إيُولوجياس 
(الاشتقاقاث) الباب 12 : السمندل هر طبر رتفي كاب حجار (لأييتار) للملك الفونش 
الحكيم» فالسمندل هر حجر القطن (راجم لابيدارير رقم 50) وكذلك ماكو بُولو في كناب 


(انمليون) الباب 311111 إذ يقول : السمندل ليس حيوانا كما يزعم بما أن لا يمكن لأتي 


حبوان أن يعيش في 
انم بتتمش كالصرف. أما البكري الذي بقر إثما هر حجر اسمه باللَمذ الريريّة 
(نامنْيْسْت)» وقد وصل أحد هذه المناديل إلى بلاد الجلالقة كهديّة من أحد التجار إلى فرنائد 
الأول . فظن انملك أن المنديل كان لأحد أصحاب السيّد المسيح فيما مضى من الزمان 
تأهداه إلى صاحب القسططيية ليوضع بكنيسة آيا صوفا. وبذكر أبو حامد في كباب نحفة 


الكن مسميح أله وهب ننه هله الخاسية ومو الامتراج باثارء 


الألباب ونخبة الأعجاب طبع ج. ترّائد باريس 1925 ص 2023 وص 274-273 : أن هذه 

المناديل كانت ممروفة ومسضيلة بالصين. 

(22) يمكن القرل في هذا الصدد أن المغرب قد أّى إلى إسبانيا رحيث كانت الأغنام المعروقة 
د«الشروه ذات الوير الصلب) بأغنامه التي تأقلمت بها واثتي نستّى (مرينو) منذ القرن 12/6 : 
إن نسبة لبني مرين وإما اشتقاقا من عبارة من أي ناعم طرئي ٠‏ ذو رقة 
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البرم) *) ومن جهة الشتمال جبل عر المذكور . والمسافة بين جبل درن ومدينة 
نُول ثلاثة أيام وبذكر الزهري في بلاد السومر رس وادي ذَزعة الذي ينبع عند سجلماسة 
ويلغ طوله مالة وعشرين فرسخا . وأهم المدن حي : رَابِطُ مَائّة على ساحل المحبط 


الأطلسي وهي البوم خراب ٠.‏ وسجلمامة تاقَرَسِيت أو تالجرسبيت 230 وهي خخراب 
أيضا . وقد كانت قاعدة جهة وادي ذَرْعة وتارُو نت 09 وتاشيكة 271 : 


(أذترثال البو 229 , ولول 


معاش (اقتصاد) هذا القع 


والسوس منطقة نجارية تنطلق منه القواقل بين بلاد السودان وبلاد الكمال » وبه 
نجارة الرقيق والذهب المسحوق والماج والأبنوس والجلود والدرقات المشهورة » 
درقات لمط (289 . والزهري يصف وصفا دتيقا تلك الدرفات ويُشيد لنفعها في 
الحرب لأن الرماح والقئا والسبوف لا تؤثر فيها إلا تلبلا . ريصف الزهري وصنا دفيقا 
هذا الحيوان (اللمط) فهي أقل ارتفاعا من الأبقار وذات عتق طويل ولها أذنان كأذني 
المعز ... ولا يوجد هذا' الحيوان إلا بالسوس 2390 


وأما المنتوجات الأرضية السؤئ بيج نوعا خاصا من السكر مشهور في العالم 
بأجمعه على حدّ قول الإدرس شن[ إيمكبر/هذا السكر إلى إفريقية والمغرب والأندلس 
بلاد الروم والإنرنج . وهذء |المتطمة نبيخ-كذلك الثيلة بذزغة 2317 والشبٌ المستعمل 


(23) فد نشر هذه القطعة وك 


يق ف تالبفهساء].لبمنة العلمبة إلى نونس » الذي ظهر بنشرية 
المراسلة الاقريقية الجزائر 1121883 ؛ 199-192 . اعتمادا على نفس المخطوطات 
المدكورة في اللي 12 غير أتى الم أستطع الالطلاع عليه 

(24) راجع فالا : مقتبات لم تنشر تعلق بالمغرب (جترائيا وتاريخ) الجزهر 1924 + 27 
4 . أنظر الفقرة 336 حيث يذذكر الزهري : أَرَني ونرل أيضًا على أنها بلاد . 

(25) انظر نيان : مفيسات : 178,19 

(26) انظر رئاث : ابن سعيد. 492 الذي يعتفد أنْها قد تكون طَرْثَائََ القديمة. 

(27) انظر فئان : مقبات : 19 ١‏ 178 

(28) انظر فائيات : مقبات + 19 . 178 

(29) انظر الإدريسي (206-205/1) الذي يعطي عنها تقاصيل كثيرة. 

(30) بصف الزهري في االففرة 81 ممركة امتعملت أيها هذه الدرقاث 

(31) بلاحظ الإدريسي (208/1) أنها غير جِيّدة إل أن هذه النيلة مستعمئة بالمغرب لأنها رخيصة 

وقد تخلط بالنبلة الأجسية التي هي أكثر جودة وثباع على هذا الوبجه خليطا. ابن سعيد 

نات 493) يذكر بها زراعة الحتّاء المصدرة إلى كل بلدان المغرب. 
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للمسباغة عند الأطباء » وكذلك نوعا جيّدا من العسل يسمّى عسل المنّاني » والتَمُور, 
والرمان والحبوب الوافر ن بالسوس قليل وكذلك الزباتين فلذلك يستعمل 
به زيت الأرجان (من شُجيرة الأرقن ١‏ باللآطينيّة : أرقانيا سبينوزا أ دار وكسييلوم 
اد هذا النوع من الزيت الذي 
ان في تأليفه : ٠‏ كتاب روجار ». 


سبينوزوم) 2320 . والزهري يصف وصنا مُفصّلا 


يصفه كذلك الإدريسي وصفا دقيقا ولككله يسميه أرة 
وأخيرا وجد بِدَائي مُعادن يستخرج منها نوع من الذحاس يعرف بنحاس مصبوغ 
موسي 337 , أما البضائع التي بستوردها المّوس من الأندلس فتباب الكتّان والحرير 

وني خائمة هذا البحث أريد أن أََخْ على أنّ كتاب الجغرانيا هذا يحمي لكتب 


العجائب غبر أي لم أعتن بهذا الرجه لأني قصدت مُقصدا جغرائيا فحسب ء فييّنت 


إذن خصائصه الجغرافية دون غيرها . من ذلك أني أهملت الحديث عن عصافير إفريقية 
التي تأخذ في منائيرها حبّات اليتون وتذهب لتلقي بها عند زيائين رومة العجيبة (: 
6 ]) لي اير عن لعاروة أب ارقي الع كان بريد 2 يّد قصورا على مقربة 
من مدينة فاس (ففرة 298) والذي هدّد الجنّ المقيمين بجوارها . وأهملت أيضا الكلام 
عن عمالب تاهرت (نفرة 295) وعن بحيرة بنزرت رحرتها السّحري (قفرة 278) 
هذا مع أنّ البكري و الإدريسي قد أشارا إلى 'ملِيَدِمٍإلعجائب فلم أر لها من الفائدة ما 


يرجب ذكرها والتملين عليها . لذا فإئي أذكز ا كفي مطلع هذا البحث في هذا 


الغلك 340 


ير : علم الثباث الطريف 51000658 «عنمةام8ء سيدا برشلونة 

نباتات الصحراء » بأريس 1977 

(33) الإدريسي (221/1) بقول : إن كثيرا من الناس يفترضون أن المناجم المذكورة هنا مرتبطة. 
بهلاد السرس. وهر خطأ لأن مدينة ذاني ليست من هذه التاحبة وهي تبعد عن السوس بمسافة 
أيام عديدة؛ . وهذه المدينة حسب ريه توجد يبلاد المقرب. 


(34) دمت هذا البحث في الملتقى الخامى للجامعيين الترنسيين والإسيان المنعقد بعرنس 1982 . 
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في خصائص اللغة العر, 


بقلم : الأستاذ منمسف عاشور 
كلية الآداب ‏ منوبة ‏ توئس 


قلا حظيت اللغة العربية بالأندلس بدراسة نحوية شاملة تحيط بالظاهرة اللغْويّة 
وخاصّة اللهجات من حيث أنظمة:إلصرت والصيغ والتركيب والمعجم ْ وكانت 
الملاحظات النحويّة في لغة نح الإسلامي منفرّقة قلبلة ‏ وكانت تلك 
اللغة بعيدة في المكان ان قز الهم اللموذجية التي رسم نظام قراعدها وأصولها 
النحاة في عصر الاستشهاد 
شا ركوا في الداليف, ذاتجارايتن” 
لغوية طريفة تدعو إلى. كل العنايةة!) 


إنحديكةاللعة الفصيحة . ولكن نحاة إفريقية والأندلس قد 


ع رحوطنوا من الردود النحوية المشهورة طريقة 


شك أن تفل العربية في المكان مفض إلى ظاهرة ندال اللغات وتركمه 
ى انعدام تأثر الأصوات العريية بأصوات اللغة الإسبانية والبربرية والعبرانية دوهي 
١‏ حاكما بأن يقرّب نغمها ومقاطعها وصيغها وتراكييها 


ولا 
لفات قديمة منتشرة بإفريقية ‏ 


تأليف نحوي هامة من جهة الكم والكيف تذكر كتاب التستهيل 
لابن مالك وشروحه والسخطر" ح سيبويه ونوتحي طريقة إيضاح الزحاجي في مؤلقات 
الستهيلي وخاصة كابه نتائج الفكر في النحو واعدماد كناب الجمل واضح في ذلك. 
ارة على إيضاح الفارسي.وبلغ النشاط التحوي بالأندلس منزلة رفيعة في القرنين الخامس 


35 مس 30)! وانظر الرييدي في لحن العامة 
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به من نظريةانحوية نموذجية #فكانت مؤلفات ابن 
عصفور واب حزم والسبيلي او 
من جهة اللحن والخروج عر 
العامة» فغا/ . 
نهايا ويداتعون عن نظام العريّة دفاع الوائق من قرّة نحرها 
الأول ما يطرأ يميا على العربية من ظواهر في مستربات الصوت والصيغة والتركيب 


غيرهم ء فهم لم يبتموا بالتداخل اللقوي واللهجات إلا 
الأصل 2 الفصيح . رحتّى وإن وصفرا «لحن 


والمفردة . وما كانوا يقصدون في مقارنة اللهجاث بالفصحى وضع قراعد جدبدة 
اللعامية المتداولة في تجربة الإبلاغ البرميّة وكان 

نحويّة تختلف عمًا صحّ عندهم من نظام الأحكام الأصلبة للَغة التموذجيّة أو لملهم شعر 
بائتلاف الأحكام النحرية في اللهحات والفصحى فأرجعوا الظاهرة إلى اللحن والخروج 
عن الأصل الأول المجمع علبه.وكان الحرص ينا حرص على سلامة العربيّة ‏ ونذكر 
في هذا النطاق كتاب ابن هشام اللخمي (إد 577 
اللسان 29 , 


2 م) المدخل إلى تقويم 


ولا شلك أيضا أن الدراسات اللغولة كبشي التداحل اللغري بين العربية 


من شأنها أو _ترضح_نظام اللغة الورية .رنييّن ظراهر لغريّة 
مفيدة للتعرّف على منزلة العريية ونحوها وَاَصوَليَ وها ررجرهها في أبعاد جغرافية 
نائية عن جزيرة العرب وفترة زمانية خخارجة عن تاريخ عصر الاستشهاد والتقل والسماع 

من الدراسات العخاصة باللهجات العربية بالأندلس في بداية الفتح الإسلامي , وقيام الدولة 


في الأندلى المراق 1980 
وفسمه إلى ثلاثة أفساب تسم أول في الردزد على الذين 
أثفوا في الحن العامة كالزبيدي »رقسم ثان في استعمالات لغرية متترعة وقسم ثالث في 
استعمال العامة للشعر الفصيح ‏ والمفيد في هذه الدراسة جمع المظاهر الصوتية 
والمعجمية الدلالية للمادة التي صفها ابن هشام اللخمي 
86 2 118 
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إميليو قارسيا قوميز . وتناول الدراسة اللهجات العرييّة ودرجات تأئرها باللغة الإسبائية 
من جهة الأصوات والصرف والنحو والمعجمكوذلك بتقديم أمثلة متترّعة من لغات قرطية 
وغرناطة وبلنسيّةءوهي لغات راجعة إلى لغات إفريقيّة التي طبعت بخصائص متفرّدة دالة 
على حياة اللغة ني تداخلها وتعاملها البوميوما يلاحظ من أوجهالائتلاف أو الاختلاف 
بينها وبين اللغة العربيّة الفصيحة في مستويات مختلفة©» . 


فمن جهة البناء الصوتمي ‏ محتوى الفصل الأول من الدّراسة ‏ نلاحظ وظائف 
إسم به من خخصائص الشغهم والإيقاع المقطعي 
وهر ما يفضي إلى تغييرات تعاملية مغطعية أساسية في علم الأصرات العربية!9) . وأبرز 
الظواهر الصوتمية المقطعية محكومة بالحركة : نوعهاءونوزيعهاء ومداها.ولا ريب في 
أن أهم طابع صونمي للهجاث العريّة الإمالة والتفخيم واستبدال الحركة بمقابلها في 
جهاز التصويت أو نظيرها في الجرس والمدى . ومن الأمثلة في نظام الحركات النطق 
بالفتحة نطق الكسرة (وهو حدّ الإمالة) كما في : الكساء والبنّاء والجلاء ؛ وتفخيم 
الفتحة والميل بها نحو الضمّة كما في : وكر ورُغبه ؛ واستبدال الكسرة بعوض من 
الفتحة كما في : البسيط ‏ > /عيعموطلم/ ؟ 

والمضيق يلوه« اه/ + 

والحديث حل كدق دام + 


وقد تقلب الكسمرة العلر, 


الأصوات العربّة حركاتها وحروفها وما ن 


حرفا من صيغة الكلمة في مثل 


وهي قاعدة صوئمية مطردة في نظام العربية حيث 
إلى خرف من جنسها 


إسماها البعض حركة مزدوجة . فالإمالة وتفخيم الفتحة و: 


رب إلى الفتحة وققب الكسرة الطويلة إلى حرف» ظواهر صوتمية 


مغطعية تيز الأصوات العرييّة فصيحها وعاميها 


(4) اف كوريائتى دراسة نحوية للهجات العررية بإسساتيا . معهد الثفاقة الإسائية العربية؛مدريد 
- 1977 


45 احثل القسم الأول الصونمي حيّزًا هاما من الدراسة 
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وأما نظام الحروف فلا طابع بمّيزها عن حروف العربية الفصحى وحروف لغات 
شمال إفريفيا باستنناء عدد من السمات الصوتية العامة .والأمثلة في ذلك كثيرة 
متها : 
نطق الباء كالفاء مهموسة مثل : خروبة ع٠‏ زيب ا بلا 


لمن ١‏ وتبكي ؛ 


تمائل بين الباء والرئو كما في : بره لوه ؛ 


سائر > سائلة 
نطق الخاء كافا كما في : خليفة س- كليقة ؛ 
نطق الخاء قاءا كما في : اللخياط سب لياط “6 


.وتلك الظواهر الحرفية تفيد علم الأصرات المزيكين جيل اأسمات المميّرة المفطعبة من شدّة 
ررخارة وهمس رجهر وإطاق وانفتاح واستدارة. والظوإهر التعاملبة المقيّية بالحر كات ,كالتمائل رالقلب 
و الإبدالو يعدّد كوربانتي في هذالفصل خصائض الأبقاع والتبرةو طول الح ركات ونو ع المقاطع 
وتضعيف الصرث!6) ؛ ونخضع الحروف والحركات إلى تغييرات صوتية ذكرنا منها 
بعض التملذج وهي تغييرات تصئّض حسب الظراهر التعاملية المعروفة في كتب علم 
الأصوات كالتمائل والتباين والتقريبءولا تختلف تلك الظوهر عمًا يطرأ على العريّة 
الفصحى من تغييرات صرنيّة70» 

والمستوى الثاني من وصف الظاهرة اللغويّة نظامها الصرفي. ومعروف أن التحاة 
العرب استندرا في نحليل الصيغ الاسمبّة والفعليّة إلى مادة أصلية جذر التوليد 
للأمئلة الدالة على الذات أو الحدث والزمان . وهذا الطابع النحوي للتوليد والاشتقاق 


(6).. أنظر الدراسة :ماص 60-31 
(7) أنظر خاصة الأمثلة في المفردات والمركباد 


ساص ص 73-72 
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في التحو العربي مأخوذ من نظام محكم البناء متناسق الأحكام والقواتين» ينظر في 
الصياغة صوتا وصرفا ومقولات معنوبة نحويةة؟» . فالحروف أصل الاشتقاق وهي 
انظرية نطرأ عليها حركات لولّد المعاني الكثيرة وتزداد النظائر الصرفية الشكلية 
لى بالأصول مفولات نحوية كالتعريف والتنكير والعدد والجنس والتصغير والنسبة 
لك بتوخمي اللواحق والدواخخل والسوايق السمّيزة للوظائف النحوية 
والمعاني الكثيرة2*). وذلك التحويل الصرني والتوليد النحوي مفترن بالأسماء خاصة ؛ 
خصائص الأسماء الصرفية وجداول الأفعال وتصريفها في 
أمر في المعلوم والمجهول وفي تصنيف من جهة العدد : 
بواصل الوصف الصرفي إلى أنواع المصادر واسم الفاعل واسم 
المفعرل!2!9 . وهذا الوجه من الدراسة النحويّة يتفق افاقا ناما مع ما جاء في كتب 
النحو العربي المتداولة قديمها وحديثها 

الوجه الثالث من التحليل اللغوي نظام التركيب أو بنية الجملة المرييّة من اسمية 


والصفة والزم 


وقسمت الدراسة الصر 


الأزمنة من ماض ومضارع 


ويلاحظ صاحب الدراسة تصنيف المركبات الاسمية فهي حسب أمثلة 


وما يطرأ عليها من حروف فاصلة بن 
العنصرين كما في سناع لظ كوريانتي كثرة المركبات الاسميّة في 
ب ما لا يخرج, يسمة متقترصة عن تصنيف المركبات الاسميّة في العربيّة 


للموذجية المعروفة . ركشو تبه ركب فرعي؛ للتبير عن المركب 


ويخقّص المؤلف قسما هاما من الوصف النحوي التركيبي لتحليل الجملة 
إل بالدرس أدوات النداء وأسماء الإشارة والظروف 
وأدوات الربط والاستناف؛وذلك للتعبير عن العلاقات الإسنادية في بنبة الجمل . كما 


ينظر في الموقع وقيمته في الربط النحوي . ويهثمٌ بالجملة المركبة وما تقوم عليه من 


(10) اسه سام 118 
(111 نطة اصن اص 150-12 


02 تقد من 123 
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موصولات أو ظروف وأدرات دالة على معاني الشرط والاستفهام ويحّل قراعد التحويل 
ية مضمرة عميفة وخخاصة في الجمل المحترية على الأساليب 
انية بالاستفهام والشرط والتعجب2130 بد ما يلاحظه المؤلف من مظاهر 
التأئر بيين اللههجات العرييّة بالأندلس والعرييّة الفصيحة من جهة وبين تلك اللهجات واللغة 
اللائينية من جهة ثانية . والطريف في خائمة هذا القسم الثالث من الدراسة اعتراف 
صاحبها بصعوبة تحديد عدد من المركيات داخل إطار الجملة القائمة على الإسناد 
الظاهرء ولكتّه لا بقدّم في هذا الموضوع النحوي أكثر من تلك الملاحظة214 


بين بنية شكلية سطحية و 


ونلاحظ أنه لا اختلاف بين خصائص الجمل البسيطة والمركبة في العريية 
الفضيحة ولهجات الأندلس في طرق العطف والاستتناف والوصل والعقد . وما يجلب 
الانتباه ثبات الأحكام العامة في نظام الجملة العربية وذلك من خلال الأمثئلة التي يذكرها 
المؤلف ومنها : 


 )1‏ استعمال مفردة نعرض دليلا تركييبا إعرابيا كما في 
جدس خبزنا متاع كلل يرم ٠‏ 
جه مثل هذا الجاه متاعي ؛ 


2) - استعمال بِنْ بممنى اللام كلجا هوا 


ابر الذي من إن©28 م 


من التوليير 


 )3‏ استعمال الأدواث في معآن متترعة كما في 
جه ل السلف إما عداوة وإما تلف 
ج» س أنا ما نتوب عن الشراب إلا إذا شاب الغراب 


4) # حذاف الموصول في الجمل المركبة كما في : 
تريد ثرى 


بر تريدو 
جو كنت أنت قادر تقمل 


(13) تقداص 2127 
(14) تقسةا ص 142 
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5) # تعويض أن بما : 
جه س من أججل ما هو كريم . 
جاب أبث ما تدور . 
جدس السبب ما استحق ذاك عنده . 
جوت لسبب ما كانت أَمّه مسلمه . 


. استعمال أدوات دالة على المظعول لأجله‎  )6 
. جه ما قتل ذلك القوم إلا كما لم يخبروه من تلك الدابة‎ 
جد ففرحت المرأة كيف يذهب (جملة مأخوذة من كليلة ودمنة في‎ 
الترجمة الإسبانية)‎ 


فالجملة العربية متأثرة بلغات إفريقية وبعض الظواهر الخاصة بالهندية الأوروبية مثل 
استعمال الحروف وا 
الجمئة ‏ وتلك الأحكام هامة للتعرّف على نظام الجملة العربيّة وتعليل التحو العربي 
بجهازه النظري وفوانبنه كل التراكيب المستعملة قديما أو حديئا ‏ فالأحكام النظرية 
العامة واحدة لكتها متغيّرة منطورة في بيسترى التعامل البومي والشكل المنطوق21992 , 


دوات والموقع وحذف الموصول الحرفي وغيرها من قواعد بناء 


والمستوى الرابع الأخير8 03ل يكيم اللهجاث العرييّة بالأندلس قائم على 
المعجم!©1) علم بخصص له المؤلف صو لمقاحتين ونصف الصفحة . ويسرد في هذا 
الفسم الرابع مفردات نقلهاءعت. تكبملة دوزي 217 نجد طريفا في هذه المفردات 
الموافقة للعربيّة الفصحى . وَالدشبل بها فقيل "ولا شك في أن المفردات الكثيرة في 
الاستعمال دالة على نوع الدلالاث في عربيّة الأندلس وخاصة ما كان منها موقوفا على 
اللغوي الحضاري . ولم يذكر المؤلف من 
إلى ديموغ في التخاطب البومي بإسياتيا(2 


دلالات ثقافية حديئة ولدها التداخط 


المفردات إلا كلمة : دماغ المتحوّلة 


وينتهي الفصل الأخير بتقل زجل لابن قزمان مترجما إلى الإنقليزية ونص آخبر 
من لهجات إسبانية 


(15) أنظر 
(16) تنه لس عى ص 153-151 
(17) تفسة اصن 151 
(18) اسه اص 152 


اص ص 125 2 135 
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فالدراسه التي قام بها كرريائتي السانية حديئة المنهج الوصفبي وقائمة على الانجاه 
ظيفي المعروف بفرنسا مع أندري مارتيني » ولكتها دراسة تأخذ بالبنية السطحية 
واليية المميقة في لتحيل النحوي . والد, اسة طريفة إذ تفرفا على ما لم يؤلف حوله 
النحاة القدامى أو القليل من المحدثين . ناريخية هامة دالة على حياة 
اللغة العريّة في المغرب العربي والأندلس خاصة . ولن كنا لم نر تباينا كبيرا بين 
العربية الفصحى واللهجات إلا في مظاهر قليلة ترجع هي بدررها إلى أحكام اللغة العربية 
في نظامها الكامل » فالدراسة مفيدة لمن يهتم بالتداخل اللغري في مستربات الصوت 
وانصرف والتركيب والمفردة المعجمية . ومن المعروف أن من الأخطاء الوصفية 
في النحو شدّة التفيّد بالقياس على النموذج أو المعبار وإخضاع الظواهر اللغوية كلها 
إليه » قالمعبار في واقع اللسان البشري ذلك الاستعمال الحقيفي الملحوظ في التخاطب 
بين المتكلمين باللغة في حياتهم اليومية . والمقارنة بين نظامين لغويين توقع دائما في 
نسبة من الخط تلازم كل دراسة تتمثل النموذج وتعود إليه في الوصف والتخليل ٠‏ 
لكل تلفظ نحو خاص . ولكل تركيب نظرية نحوبة مفردة ومنه تستنبط الأحكام 
والقوانين للتوليد والبناء والتعليق . ولكن هل التخلص من المنوال النموذجي واقع 
ممكن ؟ ذلك ما يجب على النحاة فصله وقوله 


فاللهجات الأندلسية معروفة الآن_يهليّة:فلدراسة ولنا فيها مجال للمقارنة اللسانية. 
ولم يخف على ابن حزم تداخل اللغابخ إِلمرِة #اتًجيجات واللغات غير العرييّة وما غاب 
ذلك عن النحاة تبله . ولذا نجد في االمخطر ات الكثيرة , لنحاة الأندلس وإفريقية » مادة 
غزيرة للتعرّف على مظاهر اللغانت تالعرنية المتفرعة عن الفصحى الأولى وما بطرأ عليها 
من تطورات لغوية يستفيد منها الدَارّس كلع الفريية لأ 


بين الشعراء والتحا 
قال عبد الكريم القيسي لعشي" في حمّام : [مخلّم البسيطع 


وي د 3 1 نفةاغخنهة 


11 عَقْحي د كضلة 


ديران القسي ص 457 


(1) عبد الكريم القيسي من شعراء الأندلس في القرن 9 ه/15 م عاش بمدينه بسطة الابعة لدوئة 
بتي الأحمر . طبعت بيت الحكمة بترئس ديرانه سنة 1988 بتحقيق الأستاذين : محمد الهادي 


الطرابلسي وجمعة شيخة 


الأندلس في شهادة الكفاءة للبحث العلمي 
بكلية الآداب ‏ تونس 


شرعت كليّة الآداب (قسم العرييّة) بتونس منذ جوان 1970 في الإشراف على 
مها الأسانذة المحرزونظَليَ الإجازة في الّغة والآداب العرييّة » ويتمّ إعدادها 
في فترة لا تقل عن سنة من تارإيخ إينينجخيله] ./وأطلق على ذلك شهادة الكفاءة للبحث 


تن شروع كليّة الآداب في مثل هذا 
وكان هذا أهمّ سيب دعانا إلى الاعئناء بهذه 
٠ع‏ حتّى نمكّن أكبر عدد ممكن من الباحلين 
في نونس وخخارجها من الاستفادة منها بأقل ما يمكن من الجهد وبأسرع ما ينكن 
من الؤقت - 


وقمنا لتحقيق هذه الغاية بوضع جذاذة شبه مفصلة لكل بحث » فتكون لدينا شينا 
فشيعا وبمرور الرّمن ملفا لا يسنهان به كما ومحترى ؛ حاولنا تلخيصه على مرّات ثلاث 
في مجلة معهد الآداب العريّة (ه..].1.8) عدد 143 لسنة 1979 ص 135 ؛ وعدد 
7 للسنة 1981 ع 161 . وعدد 160 لسنة 1987 ص 357 » بتقديم جدول 
بعناوين تلك البحوث ونبويب لها حسب ميادين الاختصاص الثلاثة من لغة وأدب 
وحضارة . 


5 30 


ولفت اتباهنا من خلال ممارستنا لتلك البحوث أن لبلاد الأندا 
ونظرا إلى أن جلى هذه البحرث لم نطبع إلى حدّ الآن , عزمنا على التعريف .بها في 
مجلة (دراسات أندلسية) بتقديم تلخيص ذكل بحث متعلق بالأندلس ومدّ الباحثين برقمه 
في مكتبة كلبة العلوم الإنسانيّة شارع 9 أفريل تونس . وهذا تقديم للقسم الأول من 


هذه البحوث : 


عنوان البحث : تحقيق ل (ناج المفرق في تحلبة علماء المشرق) لأنبي البقاء 
خالد : بن عيسى الملوي الفتوري الأندلسي 
نوعه : رحلات (حجازية) 
الأستاذ المشرف : محمد الطالبي 1 
ناريخ تقديم البحث : أكترير 1971 . رقمه بمكتية الكلية : 2612 


التعريف بالطي رك انبرد 
هي رحلة قام بها البلوي المتوفي.(بغد مينة 771 ها/1369 م) من فتورية ضحوة 


يوم السبث 18 صفر سنة 736 ه/5 113 
منها ووصوله إلى قتورية بالأندلس عصر يوم !' 


نَاصََد1 البذَاع المقدسة 


'لنين 1 ذي الحجة 740 ه1340 م 


وقد سججّل صاحبها أثناء سفره الذي دام أربعة أعرام و10 أشهر تقرييا كل ما 
شاهده من حياة الناى وعلاقاتهنم وطبائعهم وعاداتهم ٠‏ ووصف المدن التي مر بها 
والمسالك التي اتبعها » كما أنه ترجم ‏ كما هر العادة في الرّحلات الحجازية ب 
لكل من لقبهم من العلماء وذكر أسانيدهم ورواياتهم بإطناب وتوسّع 


وقد اعتمد المحقق على التسخ الموجردة بالمكتبة 
0 ورقم 18886 وعلى نسخة باريس رقم 2286 . 


بتونس وهي رقم 
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البحث عده 2 


الباحث : عمر سعيدان 
تعد بك : المراسلة بين ملك أراغون حاكمو الثاني والسلطانين الحفصيين 


اقتصادية 


الوعه : 


رقمه بمكة الكليذ : 2860 


التعريف بمحتوى البحث 
هي دراسة للمراسلة بين الحفصيين بتونس وبلاط أراغون في أرائل القرن الامن 


شر للميلاد : مدّة خمس غشرة سنة تقرييا 


عنوان البحث : تحقيق ما يقارب مالة صفحة من مخطرط يحوي أشمارا 


لابن زمر 


ب نوعه : أدبي 
الأستاذ المشرف : فرحات الدَ 
ناريخ تقديم البحث : جوان ١1971‏ رقمه بمكتبة الكلية : 2557 . 


بدأ المحمّى في المرحلة الأولى من عمله بضبط حباة 
المتربحي الملقب باين زمرك المولو 
سنة 797 ه1394 م . ثم 


التاعر محمد بن بوسف 


في غرناطة سنة 733 ه/1333 م والمترقي بعد 


رف بالمخطوط وهو من جمع أحد أحقاد التلطان الغني 
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بلله الملقب بالمخلوع؛ويحتوى على مونحات أندلسيّة دارجة (من ص !1 ص 30) 
وقصائد بالفصحى (من ص 31 320) عددها 343 قصيدة في المدح والوصف 
والغزل والسبب والإخوانيات والطرديّات . 
وفي مرحلة ثانبة قام بتحقيق جزء من هذا المخطوط (من ص 31 110 ص) . 
وبشتمل هذا الجزء على 110 قصيدة عدد أبياتها حرالي 1600 بيت وهر ما 
يمثل ثقرييا 1/3 المخطوط . والتسخة التي اعتمدها في التحفين ملك لصاحب 
الذراسة . 


البحث عدد 4 


الباحث : محمد قوبعة 
عنوان البحث : نحقيق جزء من كتاب (ارنشاف الضترب من لسان العرب) 
بر الدذين أبي حبّان محمد بن يرسف الغرناطي 


ال نوعه : ادراسة صوتية صرفيّة 
الأستاذ المشرف : عبد القلاي هوي / 
تاريخ تقديم البحث : أكؤي ر 1998 ]_إقمه يمكتة الكلية : 1777 


اريف ترق “ايحت 


يحتوي البحث على ثلالة أقسام 

ل القسم 1 : ترحم فيه لأبي حيان المولرد بغرناطة 654 ه/1256 م 
والمتوقى بالقاهرة سنة 745 ه/1344 م ء ثم عرّف بآثاره . 

القسم 2 : فيه تعريف بالكتاب وتحليل للجزء المحقّق وهو يبندىه من 
أوَل الكتاب إلى نهاية باب الإدد 

ان القسم 33 : 3 
فيها أبر حبان منهجه ؛ وعلى فسم صرتي فيه در براسة للحروف و صفاتها » وقسم صرفي 
فيه دراسة لأحكام الكلم من حيث القجريد والزيادة » وأبنية الأسماء التي ألحقت بها » 
والأسماء الأعجمية » وأبب 


هذا الجزء من الكتاب . وهر يحتوي على مقدّمة ضبط 


الأسماء وأبنية الأفعال » ومعاني هذه الأبنية » والمضارع ‏ 
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ونوادر من التأليف ؛ ومحال حروف الزيادة » ومحال الحذف والبدل والقلب والتقل 
والإلحاق والإدغام . 

وقد اعتمد ني هذا التحفيق على : النسخة المحفوظة بدار الكتب الوطنية 
تحت رقم 7660 . ولهذا الكتاب نسخ أخرى ذكرها بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب 
العربي وذكرتها خديجة الحديثي في أطروحتها . 


البحث عدد 5 


أ لاعف امك لطن 
عنوان البحث : د 
لأبي حبّان التحوي 
ا نوعه : دراسة في التحو 


الأسناذ المشرف : عبد القاد, 


جزء من كتاب (ارتشاف الضترب من لسان العرب) 


المهيري 
- تاريخ تقديم البحث :هر 1973 . رقمه بمكتة الكلية : 1779 


لعرَيَكَحتحترى البحث 


بدأ الذارس بضبط َي الماك دفر محمد بن رسف المعروف بأبي حيّان 

ولد بغرناطة سنة 654 ه/256 فى بمصر سنة 745 ها 1344 م . ألّف كتايه 
ل لأحكاء الكلم 

وينفسم الجزء الثاني من الكتاب 
للأحكام الإعرا 


(ارنشاف الضرب)في آخر حياته وهو يحتوي على قسمين : قسم 
بل التركيب ء وقسم ثان لأحكام الكلم حالة التركيب 


في حذ ذانه إلى قسمير قسم للأحكام غبر الإعرا 


وباب الفاعل » ثم باب المفعول الذي لم 


ال الفعل بمرقوعة ء وهر لقصل 
الأخير من اللّسخة الموجودة في المكبة القوميّة بتونس تحث رقم 7660 . وهذه 
لا تمل كامق كتاب 


اف الضرب 
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البحث عدد 6 


ت اللإلخث : راشية غييد 
عنوان البحث : تحقيق جزء من (ارتشاف الضرب من السان العرب) 
التحوي 


سد نوع 1 دراسة صرلقيّة 


الأستاذ المشرف : عبد القادر المهيري 
رقمه بمكتبة الكلبّة : 1619 


2 - الحقيق : قامث بتحفيق كامل الحيم لوكي من الكتاب تقريا . وهي المتعلقة 
بأحكام الكلم ف ء القائي من باب الأحكام 
الإفراديّة وهر : (ما يطرأ على الكلمة من تمي “لمعنى من المعاني) . واشتمل على 
التصغير والتكيير وأبة المصادر والفَصَكَه لفكي ْآس لئان رالمكاد راسم الآلة 
واسم الفاعل والمفعول والمفصور والممدود . كما حقّفت باب (ما يلحق الكلمة من 
لي ويشتمل على همزة وباب (ما يلحق الكلمة من آخخرها) ويشتمل على : 

والجمع ِ إكبد وأخيرا التتوين 


التركيب ء فتكون بِؤْللةهلة حقق] الج 


واعتمدت ني هذا العمل على التسخة المرجودة بالمكتبة الوطنية بتونس نحث 


رفم 7660 
البحث عدد 7 
س الباحث : سعيد بن عثمان 


س عنوان البحث : تحقيق كتاب «العرّ والمناقع للمجاهدين في سبيل الله بالمداقع 
ج1١‏ لابن زكرياء الأندلسي 
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نوعه : في الصناعة الحرييّة 
الأسئاذ الشرف : أحمد بن عبد السّلام 
تاريخ تقديم البحث 4 ١.‏ رقمه بمكتبة الكلَة : 1622 


التعريف بمحتوى البحث 


اعتمد المحمّن ني عمله على ثلاث مخطوطات بالمكتبة الوطنية بتونس تحمل 
الأرقام القالية : 3433 1407 ب 18120 


وقد بدأ الذارس في مرحلة أولى بتقديم هذه التسح والتعريف بالمؤلف والمترجم 
ذلك أن صاحب الكتاب وهو إبراعيم بن أحمد بن غانم بن محمد بن زكرياء الأندلسي 
المشهور بالأعجمية الاش المولود حوالي 912 ه/1583 م ؛ جاء إلى 
نونس وتولّى منصب أغا حلق الوادي في عهد مراد بي المتولي الأمر بعد يوسف داي » 
ب كتابا بالإسبائية سنة 1040 


بعد أن شارك في عذة حروب مع الإسبان وضدّهم » 


ه/1631 م١‏ فقام بترجمته إلى العرييّة ترجمان اسلاطين مرّاكش أحمد بن قاسم 


ابن أحمد بن الفقيه الفاسم بن الشيخج.الحجري الأندلسي واننهى من ترجمنه في اسلة 


8 ه/1639م 

وفي مرحلة ثانبة قام ألا لكلا تحكين] مقدّمة الكتاب ار 19 بابا من جمنة 50 
بابا هي كل ما بحتويم_هذا الكتاب 

#١‏ الباب الأول وي لطاكتإطابا لأصحاب المدافع 

2 - من الباب 2 إلى الباب 11 : وصف أنواع المدافع وبين خصائصها باسلناء 
مداقع الحجار 

3 الباب 12 : وصف فيه مغارف التعمير 

4 ل الباب 13 : بين فيه كيفية المي بالمدافع 

5 الباب 14 15 ل 16 : تحدّث فيها عن أسرّة المدافع وعجلاتها 

6 # الب 


67 2306 


نوعه 2 رحلات , 
الأستاذ المشرف : صالح المغيربي . 
تاريخ 


هيم البحث : 1977 . رقمه 


1600 


التعريف بسحتوى البحث 

هذا العمل هو تتمّة للبحث الذي قام به السيّد علي حمريت سنة 1970 وتولى 
فيه تحفيق جزء من كتاب «تاج المفرق» بتمثل في رحلة البلوي من الأندلس إلى القاهرة 
في انرسة فلاب 


وقام السيد عبد الرزاق الحمامي في مرحلة أولى من عمله بمدخل موجز في 
الأدب الجغرافي ‏ ثم قم رحلة البلوي من تاحتي المضمون والخصائص الفنية ٠»‏ امع 
ترجمة لأبي البقاء خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خخالد البلوي الأندلسي 
المترفى بعد منة 771 ه/1370 م 


ثم نوّى في مرحلة ثانية من عمله تحقيق الجزء المتعلق بالفترة التي قضاها البلري 
بالإسكندرية في طريق عودته من الححٌ بن يوم .الأحد 24 صفر سنة 738 ه/21 
بعمبر 1337 م إلى 6 ذي 3 هار 1 خَأي8 131 م رهر اليرم الذي روصل 


فيه إلى مدينة تونس . واعدمد الباحث في اح ل) ن/ختين بالمكتبة الرطنية بتونس 


عده 15060 وعدد 14792 . ويمتد الجر اتَمَحفقَ لي النسخة الأولى من ص 97 
إلى 127 وني النسخة الثابة من اوت يَ/153. 


البحث عدد 9 


الباحث : محمد توفل الجزيري 

الموضوع : تحقين جزء من (ناج المفرق في تحلية علماء المشرق) لأبي 
البقاء خخالد بن عيسى البلوي الفترري الاندلسي 

نوعه : رحلات 

ل الأستاذ المشرف : صالح المغيربي 

التاريخ 1978 . رقمه يمكية الكلية : 1678 ؛ 1732 . 
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التعريف بمحتوى البحث 


هذا العمل هر نتمّة لما قام به السيداث علي حمريت وعبد الرزاق الحمّامي . 
وهو يمل الجزء القالث من الكتاب » وليس هو الجزء الأخير . وقد استهله المحقق 
يتعريف مختصر لصاحب الرّحلة الذي عاش في صميم القفرن 8 ه/14 م وقد بدأ 
رحلته يوم 18 صفر 6 ه1336 م وانتهى منها يوم 1 ذي الحجّة 740 ه/1340 

نم قام بتحقيق الجزء الثالث من الكتاب معتمدا في ذلك على نسختين بالمكتبة 
الوطنبة بترئس عدد 15060 وعدد 14792 . 


ويشمل الجزء المحقق الجزء الأخير من الذّهاب خروجا من مدينة القدس يوم 
وال 737 ه14 ماي 1337 م قاصدا البقاع المقدسة : مك 


2 شْوًا 
زارهما مرارا عديدة قبل أن يأخذ طريق العودة عن طريق مصر التي وصلها يوم 20 
صفر 8 ه/17 سبتمبر 1337 م.ويتهي الجزء المحقق بعد ذلك بيومين أي يوم 


2 صفر 738 ه/19 سبتمر 37 


وني هذا الجزء المحقق أَكُدٍ البلري على رصف المعالم اليب بمككة والمديية ٠‏ 


الأشخاص الذين تعر ف اليه وراعترضره أر اطلع على آثارهم 


آلَحَكْ عدد 10 


الباحث : رشيد رضا غديرة 


عنوان البحث : الستخرية والفكاهة في رسالة 


توغه:: أذمي 
الأستاذ المشرف : محمد اليعلاري 
التاريخ : جوان 1978 . رقمه في مكتبة الكلة 1621 


محتوى البحث 


بدأ الباحث عمله بالّرجمة لأبي عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بر 
382 ه/992 م 426 ه/1034 بقرطية) . ثم استعرض 
0 1/4 م وبداية الخامس/11 م ١‏ وعلاقة ابن شهيد ب 
رفي نهاية هذا القم الأوّل'انتضل إلى 
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وني القسم الثاني من هذا العمل فرق الساحث بين كلمتي سخرية وفكاهة ء ثم 
نظر في وسائل كل من هدين الاتجاهين ومظاهرهما وخصائصهما عند ابن شهيد . 
وختم بحثه بمقارنة بين أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين هذه الرّسالة ورسالة الغفران 
للمعري . 


(يتبع) 


بين بثار التحوي7!) وأبي العلاء اللفوي/23 


كان بثار الأعمى نحويًا أستاذا في العريّة » وكان من ناحية الموقق مجاهد 
العامري00» صاحب دانية ومنقطما إليه ٠‏ وله مع أببي العلاء صاعد بن الحسن اللَفْري 
نادرة مذكورة ... ذلك أنه لما ورد أبر العلاء“دانة )فنا على الأمير الموقّق اجتمعوا 
عنده , واحتفل المجلس . قال بشار : أبا| القلإوأ؟ فال ) لبيك ! قال : حرف من 
الغريب , قال : قل » قال : ما الجرنفل في 15آ العرتِ 7 قفطن له أبر العلاء ؛ فطرق » 
ثم أسرع فقال : هو الذي بفعل بنساء اصقان إزلايكنَيَ»-ولاأبكرن الجرنفل جرنفلا 
تّى لا يتعداهنَ إلى غيرهنَ . فخجل بثار وانكسر وضحك من كان حاضرا 


الحميدي : الجذرة ط 1966 ص 2 181 


(1) من كبار علماء الأغة بالأندلس في القرن 5 ه/11 م . عاش في بلاط محاهد بدانية في شرقئي 
الأندلس. (الحميدي + 181) 

(2). أبر العلاء ساعد الأخري : نشاً يغداد واتقل إلى الأندلى في النصف اقثاني من القرن 4 
ه/10 م . كان يُمْمْرُ في معرخه بتريب اللغة . رفي سنة 417 ه/1026 م (الأعلام 
2071/1 

(3) أبر الموفن مجاهد من فيان العامريين . استفل بدانة والجزائر الشرقية في بداية القرن 5 ه./11 
م . كان محيًا للملم والأدب ترفي 436 ه/1044 م . (لأعلام : 162/6). 


جدلية الممائلة والمقابلة في 
؛ الترابع والزوابع : لابن شهيد 
الأستاذ توفيق بكار 
كلية الآداب ل منوبة 
1 مدل 
«التوابع والزوابعه بلا مراء طريفة من طرائف أدبنا القديم ٠‏ فن من النثر مبنكر 
يجمع بين لذة القن ولذعة النقد 
لا يعرف لها , إلى اليوم » أصل مخطوط وإنما هي فيما نقله إلينا صاحب 


«الذخيرةة من آثار أبي عامر بن شهيدا#”#توكل الطبعات الحديئة عالة فيها على ذلك 


لكل شاهد منها بعبارة تقوم خلامة على الاتتطاع : م فصل ٠ ٠»‏ قال أبو عامر 6 ٠‏ وله 
نصل في مثل هذا » ونفع موآسعها لي مَعَاطفَ "اص الكبرى : بعد لقاء ابن شهيد 
ة أنف الناقة وقبل تدخا 


بتابعته زهير وقبل رحيله معه إلى عالم الجان . وبعد معاجز 
زبدة الحقب صاحب الهمذائي . وبعد نادي الخطياء وقيل مجئس النقاد » وبعد مجلس 
التقاد وقبل موقف الحكم بين البغلى والحمار . بل نبّه إلى الحذف بصريح العبارة. 
إجازة الحاحظ وعبد الحميد للبطل فقال : «وامند بأبي عامر الكلام في هذا الباب ومد 
نبه أطناب الإطناب والإسهاب . فلذلك وفقت دون الغاية وقطعت قبل التهاية 


بأن :كنا للق م 
. فجوات وقبلها وبعدها ربّما بَفْر محذوفات فهي مثلومة في أوساطها مجزومة الأول 
!». تلك حقيفتها الراهنة وينبغي ككل دارس أن يعثيرها وإلا 


والآخر » بتراء قوراء «عثرا 


كان عمله و 
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والعجيب أن ثاني محققيها في زمننا الحديث ء بطرس البتاني وهو عالم لبت» 
قد أشار إلى نقصها في مقدمتهلها ولكنه محا في عرض مننها دلائل القطع حتى بدا 
انصها المنفول متصلا مسترسلا كأنه لحمة واحدة . ومن شأن هذا أن يوقع القارىء 


غير المختص في سوء فهم لواقع الحانه 


ولا تعلمنا المراجع منى حررها كاتبها ولا في أي ظروف ولأي غرض . فهي 
أثر لا يوثقه خبر إلا من نه نفسها فلا مرجع لنا إلآها في معرفة أسبابها ومقاصدها وما 
حفٌ بها مر بن ملابسات. وما تنبئنا به عن ذانه شيء إن .أفاد فلا يكفي. وفي ذلك 
لا يور مورع الأمب لقلدة عدلله ححفيق التسوص زتدقيق وليه رضي سياقانها 
ولكنه لا يحرج » أو قليلا , محلل الأدب ما دام همه اننص قبل ترجمة صاحيه » إبداع 
الفنان قبل سيرة الإنسان ؛ ولكن كيف ونص « التوابع والزوابع » في حاله الراهنة » 
أورد ما اختاره من فصولها 
حسب ترتيبه في الأصل المنقول عنه سابقا بسابق ولاحقا بلاحق 'فماأتخر ولا قم 
ذلك كما يجلره التحليل بعد حين 


مخروم مشروم ؟ لا شك في أن أيا الحسن بن بسام قد 


ومنطوق شواهده بو كد 


رمع أنها أثر عجيب يغري البحاث بمغامرة 


في مسالك الابداع فإتها لم 

تثل من الدارسين كل ما نستحقه من عناية لأا رليستاني منذ أكثر من أربعين سنة 
بدراسة غزيرة متيئة موئقة ولكنها في أكظ! ويم /بحامت طريلا حول النص في 
تقلبات العصر وصروف حياة الكائب ول تنك إلا .يلبيراً في صميم فياته . ولم بعد 
بعده إليها من الدار. في علمناعوأخيرا أخيرا ؛ إلا بيد العزيز شبيل . فقصر 
غرضه منها على البنبة القصصية فحللها تَحَياك تكبا بارا على مذهب الانشائية البنيرية. 
كشف عن لعب التراكيب فيها فهل أصاب لبابها ؟ كان تحليله على قيمته وافيا بأصول 
المنهج غير واف بثروة النص . والمسألة اختبار . فلكل منهج حدوده وقد ضاقت حدود 
الإنشائية عن وفرة النص لأدبية التص ٠‏ وهي تربر لا محالة على كل تحليل . فشأن 
النص الأدبي أن يجدد لك الفهم ردته نظرا ٠‏ على حد تعبير الجاحظ ٠‏ تتعدد 
فيه القراءات فلا تفنبه ويفنيها ويظل أبدا كالبكر . وهي مأساة النقد . كما وصفها 
آتودروف ء يطمح إلى الإخايلة بممتى النضس الجامع ولا يدرك غنه بالضرورة إلا ممنى 
ممكنا مرج معانيه التي لا تحصى . فأن تتكائر الشروح له وتتنوع أمر واجب حتى تنفجر 
بشتى معانيه وفي ذلك إخنصاب لوجوده بيننا 

تقبل بدورنا على ؛ التوابع والزوابع ؛ والعهد بها قديم وما فتعت 
على مر السنين تراودنا بفتنتها وتلح علينا بالدعوة إلى الغرص على مكامن أسرارها وما 
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كنا ء ريما » لبي اليوم ندامها لولا رغبة إلينا من زميل كريم غامر في بحر الأندلسيات 
على متن مجلته والشمس منا أن نجدف معه السقينة حتى تشق طريقهاء فاقترح علينا 
موضوع « التوابع والزوايع ٠‏ فلم يعد من الأمر بِدّ . فكيف لا نستجيب والطلب 
عزيز وللعلم فرائضه وبالنفس صبوة الأندلى , ٠‏ جنتنا الضائعة » ذهبت بنا عنها 
رياح الدهر وبقيت فيها آثارنا من قلاع وجسور وقصور ومساجد تقوم وقد نعلت من 
أهلها كالأطلال وهي بدائع يفف علبها لراحل منا فيمكي « من ذكرى حبيب ومتزل 9 
هر و زمان الوصل بالأندلس ؛ قد مضى وصار ٠‏ حلما في الكرى ٠‏ تغذيه من نا 


الأرض نصوص تعبق بنفح طبيها كيف لا نستجيب وبالتفس صبوة إلى الأندلس 
المققودة تذكبها لوعة على فلسطين الموؤودة ! مأسأة ترددها بعد القرون مأ" 
هذا العجاوب وفاجع! كذا نحن ٠‏ تمامنا ه من نقصان إلى نقصان ولا نزال نغتر بطيب 


العيش ! لا أعرف من عقار ينفع في علاج هذا الداء هي نفئة من أشجان يبوح بها 
اللسان ويسطر بها القلم سياق الكلام . تسكبنة العلم لا تتفي جبشان الروح ولا برودة 
العقل حرارة الوجدان ؛ رب تحليل هادىء تحته كفورة البركان » ونعود إلى « الترايع 


والزرابع ٠‏ ؛ وما شردنا عنها في الحقيقة ولا استطردنا » فنبداأ بطالعها عنواتها الذي 


اشتهرت به بيننا 
11 ب العنوان 
٠‏ رسالة التوابع والزوايع ٠‏ 


ني هذا العنوان «لم تَعَتبَح تسكلة,لا.بد من إثبرتها وتخص صححه . أمّا « الترايع 
والزوابع * فاسم كلام « الذخيرة » قاطع بتسبته إلى المؤلف : ٠‏ فصول من رسالة 
سماها التوابع والزوابع ... 5 . وِأما ٠‏ الرسالة » قمصطلح لا ندري من 


الناقل . فالنص ني حس ناسخه بلا ريب رسال فهل هو كذلك في رعي 
منشئه ؟ يقول ابن شهيد في موضع ما من تأليفه هذا : و وجرت نصص لولا أن يطول 
الكتاب لذكرث أكثرها . .٠‏ فهو إذن عند صاحيه ٠‏ كتاب 6 . ازداد الاشكال وما 

0 ومن معانيه الرسالة : «كتابي 
إليك من النويهار يوه الست مخصف النهاره كما يقول مجنون السجع الصا 


بن عباد. ومن معانيه أيضا السفر قد خوى أدبا من غبر جنس الرسالة ككتاب كليلة 
ودمنة وكناب البخلاء وكتات الأغاني إلخ ... فأيهما المقصود ؟ المسألة مسألة كيف 
لا كمّء تهمٌ نوع المكترب لا حجمه ‏ وغايتها النعبث من صحة العنوان للتعرف من 

/ 1 بع والزوابع » بين الأجناس . فلا حل لنا 


الأول » والأصل مفقود » على مكان ٠‏ 
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إلا الرجوع إلى النص الموجود فلعلى أسمه مقو 
في العنوان من الشبهة ما لا يوضح مسبقا ماهية النص فإن فيه من الجلاء ما ين منذ 
البدء طبيعة موضوعه تثير على الفور 
في الذهن» بلعب الناص ؛ عالم الخرافات بخوارقه فترقع نشوق سلسلة من الرقائع 
الغريية بين الانس والجان نزج بالنص في قصص المغامرات وأدب العجيب . وبهذه 
الفكرة وذلك الاحساس تدخل النص. 


1 - الص 


٠‏ التوابع والزوابع ؛ نصان لا يتشابهان وإن تكاملا في التأليف : حامل ومحمول 
أو سائق ومسوق وهذا مهد لذاك ويعلله . الأول خخطابي لا يزال يشدها إلى مراسم 
الترسل والثانيحكاني يتزع بها نحو القصص . مخضرمة هي ؛ تمزج فنا بفن . فهل 
في هذا ما يدل ؛ من وجهة تاريخ الأدب . على لحظة من تحول الأجناس ؛ لحظة 
تمخض شكل عن شكل , ولادة نوع جديد من القصص الأدبي من رحم نوع الرسالة 
التفاليدي ؟ للسؤال خطورته في معرفة صيرورة صيغ الكتابة على مر العصور , لا سيما 
وبعد برهة ستظهر في المشرق رسالة الغفران وفي المغرب رسالة حي بن يقظان وكلناهنا 
على غرار ٠‏ الترابع والروابع » : قصة في رمبالوير فما أحرجنا إلى دراسات معمقة 
تزرخ لنشأة الأشكال وتطورها بالعلاتجا واشييمل كرأ اك آنية النصوص زمانيتها 
وندركها متحركة بقوة جدلاتها الداخللة وُكارجيةٌ_بإن فائت إلى قابل . متجاوبة 
متجاوزة . متصلة منفصلة عبر تفاعل, للأجناس لآ جزرا تعرم منفرقة في بحر الأدب ! 
وريثما يتهياً لنا ذلك حسبنا أن ننظر عي اتتق فحن كنات 2 اتعالد. يان فيه ري إساليّته 
وحكائبته . وبعد فهر المدشن لهذا النوع المزدرج والأول أحق بالدراسة 


على جسمه . وعلى كل فلئن كان 


التوابع والزوابع » . قوية الابحاء هذه التسمية 


أ-الخطبة 

هي فاتحة ؛ الترابع والزوابع » ومدخلنا إلى صميم غرضها . تحدد قضية وتعين 
أطرافها . وهذه القضية في الأصل مساجلة في الأدب مسرحها الحياة تجري عن بعده 
بالمراسلة » بين -حاضر يتكلم وغانب يخاطب » وأمام ثالث حاضر غائب يتتبع ما يقال. 
ولكن الكتابة محت المساقات بين الأشخاص ونقلت الركيح من الواقع إلى النص 
فجمعتهم عليه وإذا النص أشبه ما يكرن بمشهد مسرحي قرامه الحوار ويمثل مجلسا 
أدبيا اتعقد لمناظرة بطلها ابن شهيد الأديب المشهور ويقابله صاحب له من أهل حرفته 
أبر بكر ولا نعرف حقيقة هويته . هر المقصود ظاهرا بالخطاب وليس هو المعني 


313 74 


31 


باطنا بالكلام فاك آخر بلوح شبح من وراء شخصه : القراء أمس كاليرم 0 
. الكل شخض دور المرسوم حب لمواهد اللعية ١‏ ل 
كنب وذاكد نقد فهنا على النقد هرذ واقيالث 0 
ويعشون النقط . على مشهد ومسمع ءنهم يارز البطل خصية عسي أن جحمسوا له 
ويهتفرا فيحكمرا بالفو يماي عر . بيدأ النص وقد مهى (في اراقع الحياة أو 
الأول بالدعادل قولا بفول . كتابة بنقد 
د على نفس واحد كأنه ١‏ طرادة؛ (أو اطرادة). 
يادر البطل اقدة .. بالإعجاب مهللا ويزيد فيالغ 
في الثثاء على مدق ظله وسلامة حلله : « عن رع وحدس أبليه ...» 
كأنما نقده مدح لا قدح . إنما هي رياضة من رياضات الجدل : يتسلم الخصم من 
عصمه حجته ويقلبها عليه فيصرعه بسلاحه . فالحرب حيلة وقد خائله الرجل بالقول 
فيجيب على المخائلة بأخمل منها يذكّره بقوله : ٠‏ فقلت ... أما إن به شيطانا يهديى» 
ٍر وزابعة تؤيده . ليس هذا في قدرة الانس» 


له السم في الدسم 


المجل 


وشيصبانا يأنيه ! وأقسم أن له نا 
ولا هذا النفس لهذا التفسر 

بفطنته , ومعايشة السياق , ولا يدركها القارىء إلا بعد دقائق من ثلاوة النص حون 
"+ 6. فمن أشدهم عليك ؟ ٠‏ والبطل يجيب ١‏ 
ما أبو بكر فأقصر واقتصر على قوله 
بما يشيه المددج إذا ابن شهيد يأخذه 
يشبه الذمٌ . ولكن التعريض 
كروما اند اين له حاكة لغوه 


يسمع الجاحظ وعبد الحميد 


و أنا أبو محمد نقد انتضى للانطيك,/ 
«له تابعة تؤيده ...م هو إزن أجوحت 
بظاهر إطرائه ٠‏ وباطنه هحَاو2 فتكي با 
أصابه لا محالة في مكان حساس كان قد أو 


يجيد ترديد الأصوات ولا بحسن إبداعها 


لسن بالحجة المبكتة : و أما وقد قلتها ... » فينذر الخصمء 
وكأنه بيشره ؛ بالعجاب بعد العجب وبهدا الوعد له وهر وعيد وبهذه الاثارة للقارىء 
وفيها نشويق ينقطع الخطاب ويسمر الحجاج بوسبلة أخرى . فيّته ما سيقص ٠‏ هي 
إذن حكاية برهان تؤيد الفكرة في معرض الاستدلال كشأن الأمثال في كتاب كليلة 


إفيما بين الخطاب والحكاية نخرج من الواقع إلى الخيال ومن الحقيقة إلى 
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عدده فكرة قصارت قصة وكانت نكتة بلاغية فصا 
شخوصها من غيب الوهم » فحضرت على ركح المشاهدة فاستحال المعنى صورا مرئية 
تحمد لأبي بكر خاطرته فلولاها لما كانت ٠‏ التوايع والزوايع ٠‏ . 


فصولا مروية . خرجت 


ب ل الحكاية 


ككل قصة مظهران متماسكان لا بنفصمان . فَهِْي على وجه ؛ بر ؛ وعلى 
وجه ٠‏ خطاب » : أي أحداث تحدث وأشخاص تفعل ني ظروف من مكان وزمان 
وأسلوب في البلاغة ينتهج لأداء كل ذلك . فالمحور في الخبر واقع ما يراد تصويره 
إن على الحقيقة وإن على المجاز ه بأفاتين الكلام : 
عذ وظيفتين يجري القص : «رجعيّة تحيلنا تصريحا أو رمزا على العالم » وإبلاغية 
ردنا إلى ما بين الكانب والقارىء من صيغ التواصل . فيتردد الفص بين ثالوث من 
الضمتائر : هو وأنا وأنت فيصور ليعبر ويعير ليؤثر . 


في الخطاب قارىء ما يرام أ. 


والفصة هنا قصتان تندرج إحداهما في إطار الأخرى على نحو معروف من التركيب 

التضميني . وتنبثق الثانية عن الأولى اتبثاق الفرع عن الأصل والجزء عن الكل . وهمي 
أطول طولا وعليها المدار 
1 القصة الاطار 

خلاصتها اللقاء بين البطل وصاجيه زهي وشُوزع بين ثلاثة مقاطع : اللقاء 
ما قبله وما بعده ‏ وكل هذا يؤدي:إليه ركل_ذَأَك يترتب عليه . منطق ثلاثي معهود 
الشيء أسبابه ونتائجه 
المقطع الأول : 

ما قبل اللقاء 

وهر ثلاث جمل قصصية تخرّج البطل في الأدب , ثاراته في الحبٌ ؛ عجزه 
عن الشعر . وترتصف هذه الجمل على خط الزمان اطرادا : تعلم السان حتى ٠‏ طمن 
597 5 1 


وأحب ثم مل حتى مات من كان يهواء فأخذ يرثيه حتى أرتج عليه. ويشدها 
إلى ذلك نظام علي فكري وتفسي وحدئي : فهر شاعر لأنه تفقه في الأدب ء ولأنه 
شاعر أحب كما بحب الشعراء فلكل واحد منهم تابعة من الجان تلهمه وتابعة من الانس 
تلهبه : خولة وميّة وهند وأسماء . وملّ لأن شأن العاطفة إذا تكررت أن تورث الكلال 
والملال . ولأن من يهواه مات رثاه ولأنه كان يحبه غصّ بالأبيات فانقطع نفس الشمر 
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: فس 


عريتك 
وأمرية 


: اللقاء 


معهود : 


215 


أو لأنه ملّه نضب معين الشعر بمواث العاطفة . ولا منطق في الحقيقة إلا مشيئة الساره 
ايدبر أمره ويرسم للأحداث مسيرها فتجري المستقر الها 
الجملة القصصية الأولى 
التخرج في الشعر : 


الم يصنع في الجملة الأ 


اجتروه ل سارها + موود وقق :علضيات 


فإنما هي عناصر مأخحوذة من ترجمته مع مبالغات وهو فيه 
يما والسارد هر المجتمع رتب للتعليم 


3 


مراتيه من ه كاب الهجاء ٠‏ إلى ... التبريز في 4 
الجملة القصصية الثانية 


الحبٌ ا 


بعد الحب موت و بس عافَو اوهو وبال :يكيل 
في زمن الخطاب إن لم يكن في زمن ال 
أسرع ما ذهب الحبيب يعد ذهاب الحب ! ٠‏ واتفق ا 


إرادة خالقه الذي خلقه من عدم لحاجة الحكاية . أما ٠‏ الاتفاق 2 فلا 


اتفاق بل هو أجله المحترء حدده له وكته عليه في لرحه المحفوظ . فلماذا يمد 
له في العمر وهو مجرد تعلة إلى غيره. لا بد أن يزول حتى تتقدم حركة السرده لا 


بد أن يفنى حتى يكون 


الجملة القصصية الثالثة 
الرثاء والعي 
وكان الرئاء وما أبره 
!فين 


رئاء ! ٠‏ فجزعت + كذب ولا حرقة ولا تفجع وهل من 


َه مرور في طريق القصٍ 


0 
افيه فضوله . 
المقطع | اني : 

اللقاء : 


يتألف من ست جمل قصصية أولها القدوم وآخرها الذهاب . وهما في منطق الأفعال 
امن الوظائف المتلازمة . فبعد الحضور يكون الغياب ٠‏ ثم غاب عنّي ؛ ؛ وكل اجتماع 
ينبعه افتراق . حكم العادة . وبين الركنين 
قتصاحب لنواعد . وما هي إلا تنريع با على نسق «اللقاء» كما عدد شرقي . رأن 
في الحبّ » عناصره : نظرة فابتسامة فسلام . '. فكلام فموعد فلقاء 


ابتبن تتعاقب أفعال الحشو : إجازة 


الجملة القصصية الأولى 

القدوم : 

يدشن المقطع الثاني ب ٠‏ نظرة » ولاأو امف ه_وأفإذا أنا بفارس باب المجلس 6. 
مرقربة هذه المفاجأة حنى كاد التزقع, يذهب بالدهشة . .ولكنه حدث خارق . بشوع 
من المعجزة حضر هذا الفارس كانه عن الْماء كل أ أتشفت عنه الأرض . حضر 
بغنة ولا ندري كيف كما نحضر الكائنات الغريية . هر فارس مجهرل تلفه أسرار الغيب 
الذي أنى منه « على أدهم كما بقل وجهه » : سواد على سراد . ما هذا من لون 
الملائكة أفيكون من الأبالسة؟ ينشأ اللغز ريتكئف فيزيد الجو غرابة مع شيء من 
الرسبئس يوتر القص لحظة كالموسيقى في الأفلام تسطر بالأنغام الثفيلة المراق 
من هذا الفارس ؟ 


الجملة القصصية الثانبة 
الاجسازة 


كما دخعل الفارس البستان بلا استكذان كذلك بيدأ ؛ الكلام » ولاه سلام ؛ : ؛ أعجزا 


يا فتى الإنس ؟ ٠‏ هر إذن من الجان . فيختلط الواقع بما فوق الواقع ويتماسٌ العالمان 
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عالم الانسان وعالم الشيطان فندخل في أدب العجيب. وبتحول التعليل من المعقول 
إلى اللامعفول نبحل السحر محل المنطق ونستسلم كالأطفال للذّة الخراف . 


عرفنا من أبن قدم الفارس فما شأنه ؟ 

أمره : ٠‏ فقل بعده ... » لإجازة الشعر جاء وفي اللحظة 
نذي أزمة تنفرجي وما أشبهه على فرسه . لولا الرمح» 
» يقيلون على خيولهم ركضا لانقاذ الأحباب ني أبأس الحالات . 
لا تختلف أفاتين القعص اليوم 


اعنذر له الشاعر عن عب 


المناسبة , لحظة الحرج . 


بأبطال , الوث 


عنها في القديم . ومن قال إن العرب لا تجيد القص ؟ 


وا ٠‏ زهير »٠‏ وهو اسمه بعد حين » ولا لبحبي المحيرب بعد 
حى إليه بما كان أ 


يت واتعه امن 


التهويل لهذا النزر ؟ ولكن لم الإطالة وقد 


واحد . هبو ابن شهيد بنجد ابن شهيد رائيا فجاء الشعر واحدا . هذا 


دوق . فما دعل «١‏ الظبية ٠‏ 


النزالة ٠‏ أبرئي هر أم يتغزل ؟ وما باله يتحد 
والتعيمة وه حال السرور ٠‏ والشقامماميلهو ابن شهيد من حبث يوهم أنه يتعذب. 


ويطرب لشعره بعاد إليهعنى رداب لله أنث!» فهر معجب بنفسه 


الجملة القصصية الثالئة 


في الخصل 


التعارف 
وأخيرا بميط الفارس عن وجهه ٠‏ لثام ؛ المجهولية فيكشف عن هويته : ٠‏ أنا زهير 
لبن نمير من أشجع الجن .٠‏ هو أخره في الشعر ونسيبه من الجن . توأم له من « 


وأبهما الظلّ ؟ كلاهما 


عن ذائه الواحدة » 


الناس الأخرى ٠‏ . فأيهما الأما 
كالمرآة تعكس الا. 


ا النسخة وأيهما الشخم 


بل هما هو ؛ غيالان في 


مرآنان ترجّعان إليه صورته . ابن شهيد مفرد في دنياه متعدد في نصّه : سارد 


ولايفة ,فكي .لا يعرف بعضه. يعضا ؟ 
الجملة القصصية الرابعة 
التصاحتب + 


٠‏ قال هرّى نيك ورغية في اصطفائك » . ه فقلت أهلا بك أيها الوجه 


مادفث قلبا إليك مقلوبا وهوى نحوك مجنرنا ٠‏ تبادلا هوى بهؤى » هوى أصدق من 
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الذي مات وأعمق لأنه حب الإنسان ... لذاته . إن ابن 
صحيح . ولا تنقصه في الأصل فتدة نرجسية بنفسه فكيف إذا 
قانرن التعويض يعمل عمله . 
الجملة القصصية الخامة 

التواعد 


لا بد قبل الفراق من موعد » حتى يكون بعد اللقاء لقاء قسمر الحكايا 


القصة الإطار ينبغي أن 


ولد قصص ومن اللقاء مغامرات . 


وأعطى زهير صاحبه أبياتا من الشعر ه يتمتم » بها وه يعرّم ؛ متى شاء استحضاره 
فيحضر على الفور مجاربا ٠‏ حبيك لبيك من الشرق يجبك من الغرب يجيك ٠‏ 
وتنداعى النصوص من هنا وهناك ٠‏ خاتم سليمان ٠‏ وه مصباح علاء ألدين » وبخور 
٠‏ الحاج الغربي » .. فيتناءى الواقع ونوغل في الخراف . وليس أحسن من الشعر 
مدعاة إلى شيطان الشعر ولكنها أبيات لا شيء فيها من سر الطلاسم ولا من سحر 
الشمر 
الجملة القصصية السادسة 

الذهماب 

لم يبق إلا الفراق وهر نمام اللفاء نبصرقتكلر2“كناً ندم بضرب من السحر وائيا 
بجراده فرق حائط البستان فب ورآعة»القلرك“مشيمة ثم تتظر بلهفة عودته . عسير 


على الطفل فينا أن 


عالم الخراف بعجائبه الشيقة 


المقطع الغالث 

ما بعد اللقاء : 

ونعود إلى الواقع بعودة الخطاب ينفتح به المقطع وينفلق. وليس دوره في الأول كدوره 
في الآخر. فهو في البدء إشارة إنذار تنبىء بطور جديد في مسار القصة : وركنتٌ أبا بكر... 
كعلامات المرور على الطريق تنه إلى منعرج آت . وهو في المنتهى أسلوب في التشوية 
يلعب على الكتمان رالبوح فيشد القارىء إلى الحكاية شدا في الوقت الذي تتحول 
فيه من طور إلى طور. فانقطاع الأحداث خطر يهدد الحكابة. ولا بد للخطاب أن يتدخل 
فبلعب دوره في ندارك الحال. «وجرت قصص ثرلا أن يطول الكابٌُ لذكرت أكثرها 
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ولكتي أذكر بعضهاء فما منع عنًا معرفة «أكثرهاء إلا ليزيدنا تعلقا ب«بعضهاء الذي به 


يعد 


تتكرر مشدابهة ميخلها ٠‏ السرد الإ 
كلما أزتج على الشاعر ٠‏ تمتم » بالأبيا 


أما التفاصيل نطريت في غيب 


للك المجهول معلوما والمعدوم مرجودا فالراوي ٠‏ إله 
مما لا بقع ويعرف كيف يحملنا على التصديق 


(يتبع) 


2 - 1616 للدكتور 
المكتات. بالجزائر 


عكاظ ‏ الرباط 1989) 


8 220 


ل مومهل ميهي اه ماما عقا معمساعة ممع اتوم مم رمت : هلاه تارمم ركد 
آه ودتممايهط تمدينها مطل ك حلاعة' مطل : كمحااسك علتكتوام عاذ لسن 
260 هللاالا 

اللك لمتامد": بدابد هود واتسو “لكر 
“ل ز4و3 797/1 - 1333 /733) الالالام 
عل «طوعة “لد معنا ته طتمو لج أحكتاماه أن ممتائله تمتصدط د ميري تار ركة 
نمدم )1٠١‏ 1777 805 (له3 745/1 لعلك) الحم له ستلاسلد تيك 

ممم سج 1779 كلم مطاتدلسلد لمكتامل»اه ممتتتله لمتامدم : متمسو تءاج دزي رحد 
رمدم "3) هاما "له «متهل اد تمكتاءل» أن ممنائلة لمتامدم : لأطك' تممه ركلح 

1ل لتلا مسد اذا “الممسوداج مس يما" لح أن ممنائلع : اسسانا' دملا لخد ركق 
)١/17(‏ تكنسلحلم كله متممة مها على لاعممن]) ٠‏ مك هلهس ائة طالخ انط 
لمم 1622.015 كار 

جم أن ممتلتله لمتصده : تسممصداط أن ودممسلطك رخو 
1600 #لازا اام 

بق اه ممالللك لمتموط : اتدل لس تكاسويد "از رحو 
1772.68 

و خوط ةاسجاءنه تماقتع» مز ومتطمل للمد برمميا : ووالعدزن هلتهز لمتحمه ركول 
162 “0340.00 /26ك لعتل) لوسطسة سلا عل «ثاجاتسوهمم 


مطل محستل عط زه تعييهم 6ال) مه 


2) موه امسما 


كيم لعمم»3) جوت افونا 
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م أوطؤسفاته ادلمكتع» لترفطية جزل عن رذه ها عل كأكتلفمه أعل ممسسكم 81 
اعم عدمة ,كمععدة انمد ,معام عوافيودم ود د ومدنها! ,« (مؤسمميج 
كتكتلفمه مطعلل أعل عاديكظلن لبها د مامز مععصنه مساعممم 


لم1 علا عم ,مسمطلة مطاكم عامط قلةكدرفاة'! عن فمدهة عا 
عاانك ها غناو ومدء! مصغص مع وغمناه متقجعمم باه فمدمك معد كسم ,ع0 مق 
عورأهمة علاع عل 


دس وطؤسماءله تملموته» رمس وف تيفطياة مضا أه كاول همه عط أ0 بتمصصمسكم 
كلط ]0 عندها أبعم عط دأ تمعممة الثم تمعمه8 الامو .6م برط « لمق «ممس 
بكلكإلهمة كتطا 6ه عدم للدمعمد عط طالس تعطتعوما لمممسملز 
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(وسلدفصه دلخ ) عممطهاتكسكاة عمعدمعوط'ناآ ل 
يلتك 
ا ا 


دع عق فلغ د لعبضع) عسوة تنعت معفم ها ذعفس امول أمتكتمت ع1 
حاترن دااع "ل مسقامةد! معمه'! ذ للمممعيري أ( .1970 لس ملمسول 
لعجت عد اناك عن 3 امماعكم عد أبنو عاممتلسان جما عدن سوم لامر 
لبان لجيه عت على مالعكرم عل رده برك كامح عناصم ,لاحن اميق ععلاالتلر 
ع كلياالة ١ه‏ بعري عجامد عل مفسيه مسض كلما ين عق لمم قلع 
بعالم لسعم ها ماتمد ان بعممساسسسلة عموسكل 


لم 6 ومكمساد عدكته عل عتاعدم ماغتصسععم ها عل ممتااوع : عالكطتر رار 

لوده اكنال سفاة دواد "مودقا- ا نهم عل «وتميساه "مسماية تلفكر 
65 : (مزون !الحم 9) 6أنهما جا عن عسوفطامتاطة مذ كلح زو6ة 1 8271 

د امخناوتة! ممعويط ل نمك عا عاض ممما وومكم اومن ها : العامة لالز يلي 

كيم قزر اله عل اطفل ند تمهجطها مطل ك ملمتعه' مها : لووط «مضليف حا 

20 

مطل عك ممستة مف فعيمم 100) عالعتجهم ممترتفع ١‏ عماجو اناد وتنعمة لأخ ول 

257 *لم رود ,797 - 1333 :033) للفسد 

مطمة "له مكنا مثس طتعو مله كمكتيله عل والعتاعهم ممتنةافع :قطنا “80 3 

]5ج (745/]344 الوده) ااممبون اه اناه نلك عل 

ودجر عبد «طيدل-اه أمكتصل عل عللعتاعدم ممتاتوظ « بمامسجط له علج ليم 

و16 “بج دطيهل اه )مكتمل» عل عالعتامهم ملاع : فأضه' متفحع ليذ 

6 متهت« مؤي اذ ١‏ “اقمدماد معصرا' لق عل ممااافع :لقان لوي 

2137 1) ملل ههه لة موه يواوه (عنامهم 1) ال مط المياج المي 

/ لمح ديا 

مود كمسل عدت عل فالأ أفوأاتو انه : تسمسسملل لم فمفت وي وير 

30*00 (مأاعدم مغج) 

عصغن دوه عفص لة وقرق عو اعتمم ممزافة : انتمل لم لفأوية ير وو 

ظ 8 ,1772 "لز لعتاققم 

'وطةسفدله اماقدتع» عمدك 26 أممكتقام به تموما : وفطت فونه مكمه ككل 

62 >426/1034(8 ممم) معط مطل عة «اأطقع مم فم 


م تاساك جاوسع تهنا مز لوستملمةلة) متدمك معاوملط و 
اننا 


إه عنم اكتصمء) .معد واكنامعام5 مطعمع اعم وا ف ملسا لاوما اقعالزاكعك يي 
از 1990 مد مادم دز فعامماى كمع لف ممعم عالأامعلمك ما علساتاصم 
لسع" عمقاوته» فعالى «صماوتة عصمهط عط م 5ل0ممت كج 
كع اناء لعزلا 

عله نمع حلط جه لع عاعتهة كمع فيطو )م ب#طتصياه عط تفللا اهل عط عاق 
نا عط ك0 ممناعاعد 8 نمطا اطعسفط ممع كهنا اذ بعمتكمععمز كرقعاف كز 
انهم كلذ ملا عذ ونط7 القممسهز كلها مذ عمألساعما طاحوب وز همك «سعلوولة اماق 
تلهيرنا وم ومسل عوك كه امهم اماك عط كه #متتافع :806 لي يرول 
اله لواة) اكالم هاة انط وله "دود اذم عل «وة 3مك لق لكاي 

2615 : لم5 انسم 9 عل 6لبعه؟ عط كه رهطا عط عد “لا (171369 


لمها معامم عط فعا اهعم غمم عموط فطع عمماممصجممع مونم نزم لعبملطعة 
كاءة لها وعمساعة وععمعيع] مز أت فمعمتممعهم ع5 4م عمقياع 
بمسامع "8 مز كاعم ادال عأضدتة انامطة كموتاعفالء: عومد ,تعمهم ولط مل 

اعون و'عامعامرم .© مه تمكو كا تناك 76 لع تمعوممم عمق متموك ممتون لهلهم 
غتقمم ها همتلممععة أنه لعامعقء مععط كوط مولام تعومك وز15 .8120510 + 1977 - 
ذ مهلمع عتنوالهة؟ لمد عتتعالةسعيميء كتلط قمه «عاتهمماعميا؟ واعمتام واي 
بلمعتوهاممهم : جلاعا عنيه؟ مه لم5 أن كاعلقاق معاممد عط وعطنعوعة 6 
لمعه| قمة عتعماميد ,لمعتعمامطمعمم 

كأ ممتاكعن ه ممتاتفدم مه هملاكم يعاها عذ ممه كععلداك امعاعمة ومتطتعومم 
عنم وطن كمفأمممصميع مهعم أه مولتسماءمعف عط كمعععممة 16 الع عسومة 
أه بمعتكيرء عط برط معتمعال متععالت عط وملاععمكعم برط موفنرومها معط تمطتتع عل 
عمول معط كقط كتط] .معمعبمتطعة )ه كمه نفدم كاذ فعه عهقبهمها عتطوعخ ع1 
«ابروسوطنة كه أعفمنه لمعتف طصميع عط ما ممالومععة 


31 

واد لمك داة) مممساتكسى مقدمكع مل 3 
0 

عمف" عل ووأتمالويع جتهن ومتوساف وول 


وقومت عدا (هخع) وفاعموتامجمل ها دوم مسلئهم عل مف تكتاميت اع 
كمه تععرنة ووتلهاع عل فصماماه منولاهة له عفمموكم مروت ,1970 مع يمنت 
مم مما نامع ملعتل د ممتمعيعمم عد عبن وعامهتلينى عل مع متم اك عبو وقدم 
ها عل وتعسنح مومع عاك مع بتمقعد ملتفامعل ومصعط ,ولمع امي مز عل دزعل 
سام ها أنود عل بمممصانكسد متدموع واتهركه لها ووأفياي وما ممتكانمم 
001 
جلما 41 مهس له قد عل عاعمم معجايق العم كوتقع : عامصمه ألم ركز 
معنم ) أكسالةفصخ ناد أسد0 له "مومه ]الام عل زومءكمصلة 'دهدان؟ قرزا 
-اذرجاخعل 9) كدعاعا عو فهاابعة؟ ها عل مام اكتونه) 85 "01 (77171369عل وغدامدمل 
2 : (042نا 
وعمماابرك وما اا عصنود مفهدمم عن وك ل86]6 46 واس : ممف'مد دسم ' 20 
.111/11 ملهاء اعة كداماعمامم د أمقرزها هذا ا مولعم 15 


ها عل مؤنتل اعل عقوم 100) لقعدم دقع الع : موكبرولالة وااسدر ثح 30 
7 لم (197/1394 - 733/133) االططاس2 

عل «طهرد"-لة ممكنا متم طبفوءلة يوكتائك» علتقععهم ملع : ونوطن0) فر رحه 
7 *لم ,(ففة/745 مامعنه) العممن له وأطلة تلم 

9 "لز «طعوم لج ؟مكناءا» عل أوأععوم مقأءتلع : ممسهدم ءاج 4لة رحو 

9 كلذ «طعهم-اه لوكت » عل اماععهم مفلءلقع : لأمه' وتلهم زرحم 

مأل أطمؤسه انا 'التممع لد وسعما' لم عل مفءلقع : موصإنا' م8 لنود رحو 
1622 كلذ )١1/17(‏ أسمامفمفلة بهلت مطا عل «نقةمهه-انه طهالخ انطهى 
عل «وة مداه هه عل لمهم مفءللع : تمفصصدكا له وممدسفطة' 80 
.1600 

,1772 لم «وة لقع -لة يزدك» عل اقأعهم مؤاءالع : أتعول لد لدأسولح نير رحو 
1678 

« 'وطةسماعة املقوله » م كمصمرط ابر مادممز : ومتلفذه مولع فتقمع (102 
162 “لل ز426/1034 ممعم ) فيفطنق مطل عق «*أمسممة وير 
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و عل لها مف عامفوع عام موععرصة قن كع ومنؤلامة عاطم وها تووم 
وعطقمة ومعلتفصمع وما عل دفاعهمارمعا ها ج ماجعجعاع: موعت مهن ج تعوممم 
ممع اكاك اء رمم ومفهاءت ودتمعالى وما فجعاعموع منهمعا ند ممعت تمع دمل عناو 
وطق ع مقمهالا عن؟ مالعبدوم وفاعمجالقمء عل وعمهاع هوم كنع مر مطمية امل 
لجمسدطاك عل ومتافجمع وأعفمد اع مقوعم 


وععاعهم ععل عوزاقمخ'! عند وممتواقعم 5 
معفمو مع وعطممة 


معام السد جقعفاد ف جامطء من اليد وتسوزنه؛ الها عد عسوا اكتسهمنا عوراهمة ا 
عمن اك عار «سمعفل عن عتسفعم م .عكدلقمة'0 اع ممتامامعوعل عل متسلفعمهم د 
عن العناتاكوم عامط كع .ممتام اف معام اع ممللةساوية'0 عتسشفممم 
كعولم كعغمدمف كعل علوم مقع عنوااكتسعمنا عساغ عمن عنامم وعرغاتى عل واطمعكوم 
عصمه؟ عصن لىع عسعمها داعيو بكدعامع مهاة ,عتم اكمة اء عالعدمره] عبسعومة 1ق 
كعلدعنااعنما؟ وعم مم لمعمل مع امال مسف اكيرة مسكسو لمعل لم 

عمتومنا مطعمعصجة عمن علتووغعغم عطهعة مهمه ها عه عورلهمة'! عسو أكهلة نوج 
عنواعمافطمعمدة ,عدواعمامممطم هعتم دوعا بعامعوغجمع ف الفتية أناو عسوت 
ع ومس عذ عجهة غاتسنا )ع عصممك وسرمو هن مماعد أمعتنها اع عنوتحم اميم 
ذم امه'ه أنو ععطقية عمعلءتمسصميع .عا يهم ممتتهفم غة 8 عع .معهموم" 
وملعم لهال عتلم كععمعية 1 معامز كع كعمغ مهف هم كع اع وعاعهم كما فسالكع كف 
ممع لمعيه بعتمعوغمم عل كومئوممام كنمم كسمم ,وعف0"3 مروزه لع تممه 
ص8 انه ممص انسلج عمعموع كله تمؤدية وعاتهم وغل عند كمملت الغ وعسواعرو 
؟متام اكع عمل ملاع لمارف اط “فل - مزلم رمك . ؟ عل فسا عمن'ل تامهم ف ماعغلى 
على عع م قالمع كاك ادنر ةج يع )ممق 'لَ عصواتعمممعمه! ا عماء؟ عاته) لغ ه 
فته عمعمدووع "ل وعمه فعو ادم كهلها تفل ميلك قيعت بعاكتلهةم ماعتلفكياد 
لمعاعةا © #ممنجميه جر عنواعهامطمرمض ,عنواعهافدمهم : كمهام ماقيو 

ع مولاتفممع ة علمدع ورم قكو يانم عم ااه ومعلعمة وعاعدم عها ملعم 
كمعامتستسميع عع0 عملا كارمةكا هآ أمممععدم موأتوعيو عمن 1 لومعم 
عا تقم كفاءلة عمتغيلت وا اممعممي: دع عسهمها كرما اتعفل زمه نبو كعطممق 
لها غاء ه قاع .مهلتمكالمة عل كموتاتهمف كعد اء عطهرة عبهمها ها عل عتمغاكيرع 
اجمسوماك عل لمعلن ممع ماقومد ٠6‏ كغرمه0 


واععلولل مععاممة طمعق كه كاوراقمة عطل مه وممتاعء ع8 ان 
متدمك مذ 


ممنامعوعل - : واعبعا عاتنانج نع انه فعلق كروسلة كا كتكتراهمة عتاوتسهمتا 
راطا لم مملامسلدت 80د عتملععممم توعمعوال بعرسلععمكم كتكراهمة لقع 
ملا أمبعمعع ج عه) وتكوط ع كعان © وتجعالى أ اعد وتط1 .عتسلععمرم ممتاق1 
-مها .ممتاقمتصهي أعوتاكطة 200 أقجعه؟ ها لعكمميع مول )0 رساك عأأؤاناع 
وععقهلمعمعلتعاما لمتساعيجاد أه معاكي ع جاده قمة مره 3 ذأ فهقيع 
ما عنم امه معتطن اعدمعومة عتكتنهماا ه قمعم عأطقيخ زه وتوراقصة 106 
رمععة واعجها لمعلا قمة عتعمفاصية بلمعتووادطمممه ,لعتووامموهم امععرمعم 
مععط كقط علط .ععهم؟ مز قمع عصتا مز طتمط لعاتصلا كا علط جسمعمع 2 م1 ععنل 


بعمفتمته لعفم اسهد ومممعطعام وبنعل 3 وععمعةقة كعتممفوومة "4 
كعلدمقكلامة اء كعسوتممممءة كقاتدلاعة عمد لعقديعلة أ عطعقم ,عت )لمعه 
عمق اه كعلقاء ممم عنام سبد كعملنوافء كعااع مد كعا كعلاعم دع 6د 00 


بمو مهمع ”ل أ متام ممما" أعزمه كاأنافممم #تهم مام 


عتطمدجومعع عط هذ لععزمعل كد طعتطهداة +70 2 أن 
أمطب مله لمسسمط ساح له ليمي 


ع1 العتفسه قم امغ لام ممه معمطههاة عذا عناوطة ميق ماعتعة كثطا هل 
عط 06 القط اوج ع عمتعسك معناله  ,‏ مرتكدمواع للد طقانكا عط مذ قصمم ممه 
تعس العامة عتط]. أعطي ل ملد8 اذم مطل فممصفطماة برذ بمنجمعه للكز/الا 
عمتجا مماقعع) عط معفلءلل رموتعصاخ كه كسممزدمعة عذي عالق مكلة ,مطاتة 
أصععممم أن أعقم متعيوعي عدا عطا لمة هتمه ؟تادماء7 لمد عناوتقمعوين معمسامط 
لله كتكدلة فهة : قكوشلة طتمطهه اله ,و1 : خغومع عمعطا منها مععمعماط 
ممه عط : املك معط كه للعس كه فدهل امعم عنة كتمماطمطما معطع8 156 .قكوظ 
ماما 6ه لمنعدمء متقد عطن كه للعس كه عممة طعمة 6ه برطمةتومم فيرط فمه رامفمع 
عمله) كمعمطة لتسمم معط 5 وععجميع]ء؟ أمملهناطة .ناه لمتصادم عومسم 
القع تل مقط للمة عتسمدمءة قم (ومتاعةرة لمة ومتطوةة ,#سالتحامقة ,رماسفمة 
متقص عط فمة وقده: تمتعصدرم أومة «متتقدمولها .فصنه؟ عط فى العم 
.ل فعاكقاصصة عن موأعماءومت لهة ممتاه مومس آه واعنالميم 


7و 


مماطم! هها عل وتستلخمد أععرؤمد معمماوعاقع8 )8 
دقدمكظ ب قعطهرة 


وعلعدتم عل مقتعععاء فعس د عصمو مده عللمتتصزع وشتهماء ع معأ اوتاعم اا وأعتلمه اع 
دعل عل مادع نص تلععمام ,معأ الهم ب مامت دعل وامعترمللعمام - : معام الشر 
عمادع .مفاعماء عنما مه بر دمأموولقصلع 4 لمعنس ةمم نر مامعتسمضيت 
معناعتلومنا متلساكء من حتدم ووامعانى عل وأمسلكق من معرب التقدم وعمم ام معام 
هع 6فالعلدعا , واعمماوطة بر لقوعه] #طعناكم هأ م كموتاع وفك وماقل ؤمل عل أمتعمعق 
عل قمعاكاك من عنو كقح دققد نر قدءه؟ ىك منهدعا ها عو مل وزعمذا أء قادميع 
65أه اعنم اكت كمتع تع 0م مم م0 عام 

عملا مفاعهس تممه همه ماتوعععم عطدعة هننهمعا ها عل كأكاتفمة أء ,ولاه ,وم 
ل« معتاعقامل ,معتوفاه جوم ,معتؤوفاممه؟ اعنام وها متمعكمممعم غناو معلل دااع 
ماع وأعومية اع مع انر ممصعلا أء مع مفماتس بز فهك كناممء هنا متومد ,معاعف 
-فمع! وها تر كقاطه! كقا «م,اعع,مىعة همعنو كعطدية دمعلا فتمدمع عل هزه على 
5ماء لقال عناف وهاعمعمع 7 عام عل رمعم 

فامعيك معمقم عل بمتمعكمام كمتعلمعاءمم ركمعفا عل متمد ملع مع 
ملعك اعك أوستهفمة دقدمعع ها دع وعطقمة ودامهه كما متمد دعمدلءهلاء) مدمسولة 
قادع .(1977 ,4ك فها!!) .عتمعتمومك معتوومع ون متفساوة من ع علاعوع 3 111ل 
اعم عماة فعهم عل ممدالهمواعمن؟ لع عكقط انع وطق م وقه !| عن؟ مفاءمتعوع3 
عل 5عهقة وقاطقة كا #أطتعوعل رو ماوع .قاكتادم هاكتاةبطعتماقع دأعمعلمع) ياد ير 
ب معلاعاماء رمعتوةاه 0ه ,وعتهقاممه] : مهام قنك 2 عمعولدف مقدممع 
ا 
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0 
ااناعامهة 
اك 
كم 


9 


نط مآ 
إنا0؟ 1ق 
لامالا 
أوطاتاة 
لععسعم 
هجوا 
قوط 
؛ لاامويع 
له 16005 
اونا م1 
لال عق 
0م 


3) 


االشامة اع 
عام اناس 
لطن 
ممما 
أمعوعع 
الم 
عل ماما 
يوم 
معتاكاتاع 
ع معلية1 
0 علا 
0 6005م 
و مع 
كقدنعاة 
ع 8 الال 
عماعوع0 
606 ناكار 
ققوكع 
عد 


ما ففتاكر مط معط هه كعع نمو لمصتهنره اواك عطة بع «معوتة ما أمسعلاة هه مكلة 
عهنا ونا ما منا اكعنوممء سلأكساز عضا درهم؛ متعطهةا0-!ة كه كامعيه عط عأمرعقم 
برتماكلط كلطا أنردمة ومع ترمد كط .(ايق متمعبعاء مج / .لطم رامع وار عط وذ 
كعععنافة عقعط 1 .كادوط همه ركادء تعن ,كامبامععة لقده قستف اعم يعكعيز مجعير 
عتقوصم 16 لمة يععممائومسيا نعط متقلديت هذ ععهرة هذ لمتولفهة معي 
ولط عط عمتاتيه هذ لعلكع عام عبعس فطع وتعتاوه معطيه انلع ارمس وام وهاه 
وو الله ]6 ج10 
مه فهة كمنم مهم تتعطا ععملد لممتوزيه ععس كاممععة امه انه برموام 
هذ فعاوعتعاما متعم وطس ومهايميكتط أكرلة عط ع5 م1 ممع لومم ممعم وهر 
,كاتقاعل تمفارموها لعممتامعم وعم بمعلملخ طاعملح مز كععنوممع داوساب 
عط ها عملصعد تقفبع 3 هملمك وباط ,طممة ولط هز فعبمعوعكم أوطمهتلة باعتطي 
ومتعفسلى مذ لعاقاء وععجيمد لوتقهليم عط فمة وعتفسد عتسماكا لمم عتطميم 


طتمايم اهنا 
111 


لمسسمطهل8 عل معتتفميومعع لمت ك منهمد معموماز اق لم 
4 أتطب2 له 


عسو نهف له كمتتهاءر ومنو وها ممتفسى مك بر معومعمم عد وامعتاعة علق مع 
العا ملولكاعة فمكله معصمم هلدع ماتعى ,. #رالممؤنق “لد مقانة اع دع مععمعمم 
وفق هتفلا «غاطدهها ,تعسلعقمة رماي ماوع ,أسطب2 له لم8 أله ' مذ ممصم مواييج رمم 
ها عناص ملتفمعمسم ملممااريعة تلع عوتيتة ,« متعسلم ع3 مستدفمم لع 
.كمععناءتهالة لمساعة أعن لمامعو افعو معي اء بر دتمم تاعارد قا بد معتهمعيت 
ممعصيت ع5 .فووة لله كوكيأه أطوم باه اموماجاه ,سورنوة!1 : كمومه جعنا رن 
#متعوعل عكر مفاعمامعصاله ولمكن؟ يساوم اطهط كما عبن وعمعممعط عبطا كهز 
كها صم أكة ,ههه قفيع عل 6أ]0993 قلط ها روميت ها ممصمل هاامعل 
ماع كعامهفمدطة جلا ملي ستعاع لمع كقتيقءمم .وعممتعهاممم وعلفماعماهم 
ا 0 
م كمافاة كماعايمم كه ممعفنوع9 برعا جمعية تر كمعتصفممعة بعلمهلتطعة كوا د 
مفاعة مومه عل فاعزطه ومعنهممم كعلمم عجارم و16 تر كعلمءع مم كمانم كه 
قاعم رومت 6ل 


عدوتطممهومغع عتما عا وغرمه'ل مععطعوكح عي 0 
.أتطسكءلة لمسمسمطسكخ 06 

به كاتتهاء كتمعجوعموعكدة عا متفساة مم اع القع مه عأعلاية اع كقدص 
لسعم ها كوف الع ,. رممؤتؤ-اه طقائظ عأ كمدك امعبسي؟ أبن عدار 
اعت التاطلة علهة تطم مط ممسسعضسلة تدم وأعفاك عجغلل< / آلا بل فأاود 
كلمعا عل مول .مفامعصات 'ل عمتدممم "له أككناة متجومه ,تكنو أهمة بتعاياد 
تانامج نم7 هل اء نوتهمفمن ها معام وأموهمع 
عشكطه ار فعوة اله «اتعدلاطع ,مجرتوكضة : وعدم كزمنا مع بعمممدلة أعسعوال 
عامم عنما اع تمعاتطهط وها أو وعرغطيعة كمه أامامممم كما مفصيدة م0 .فدو اد 
عل عتطمقمعمفيط'! 4ه عتطممعهمية'! اتففك مع اتعفل مم ع ممانمامعملل0 
قر !! ونع عله نه وككتهسممم بوعلات معتدمتعمامم وما عرو أكمتة مم متومطع 


11 
روطن“ نط عل وعلقاسمع همل وعأسعدة كها ع0 وللتدظ ‏ (ه 
طعمودكة اع نر وررنوتك2] عل ممماكتط هآ د ووطتنواءء معلد8 الى 


عن ععملة امه معاطم ممم ممتتفاوته واتعاقه ها هامنا وتفيحت عادع 
أده له للمسصميادا؟ د5ا عتعة'-لهفطخ "مط طدلموطة 'قترومن 'ناطث. ؤزعك كمم 
له بوبويزواء ]أ د مفدهدعدى مسد «اتلقسداة امهس لالقعداة له وملا ددع 
عنن كعلقمكمام وعامعية كها ممعفممد عل #بأعمامة؛ همه مغتط يمف دع .(طع قالح 
عقا أء ملتعممم فتطقط! عدو كه تمعتساء عت ممعة 5ها تنماك: له فعتانان ةقلع 
مه ملعاد ,(5,1) دمتوغطط ماعل “ل ولول اء معدط دعانمقانا مكسودت ذا عفمعق 
ها 2 مودللقك؟ كعادعنا) كها عننو فاعبع ومد متفسىي عاوع .ماده لد فأطاك عبو 
.كماتعوة ومتمعستعمة نر وعلدره مملقاء؟ معمفطة : كواعود عمد ملرماكلة 

معصمعلة ناد ممعادمميعل ع 0ى اع صم كتكتلفمة عل ماع زمه مفلى مقط كعتمعياة كماع 
رو كماء ص عصدرومة لد تمه له ,مم ملماممقة ملمغم اع بمتدوصي عق بر 
معيهة مقط عد أملد8 لد عل كمنهاكءء كمتاعياط .طعجهداة اعل كقكتمم ومعنه عل اع 
ومعرملهأمماكلط ومعتماءم ذه عل صقي وعرمقم مقن كناك غناو هبر ومع ئمفابية ممه 
عل ,عامملة إعل علقم عل كمممص ]ا عنصمطةية كمتعتسوج كد ,مم كممهمم مما 
-رمتتعامة معطا دمع تلمكا له متعمه عدم فزع كعامهبعاعء كولمم دعصم وملزيع 
ممعيا؟ كملعل تر ومعتصقاونء معطهعة وم السيعع كما ع جعان معدم ملممماعمعس مادعم 
بعطهيم مممهدكة امل متفياي له كمقاهاء كع 


لرسطنا' طخ" عل وعلفامع سيمل كععمومد وعل عسات (ط 
طععطيماة سل اء مجرنومة1'! عل ممزها تائف مادام املد ءاه 


عدم عفعدعدم علعدم ها عصدك عسواءملانظ ليقي لها عل عاتدها عفساة عنمع 
ا ل نا 
ع منعاسة'! عم ممتاس نامف ف وعكلم 360665 ا بمورلهمة ةع ععلرمامعدما 
لامعل مدتهة: علاعت كمهة كمع نك شو ضومغ دعل دمزكهاء: هد دمقل كممتاتعنو 
نال مكعم 11 .نع قله أذ ننه ,عاعفلى 71727114مه'لوقدز لقت انديجم عقنوممه ها 
تعمل كعد هوع كنا ومععناهد ,كعلهره وعم عنمو - كعفليهث ادم وعمكنام كعن غناو اتق9هم1 
اقم «وت هتمامع عنما عجقل تملظ عدم عتوثبد عللمطغم ها عنو ,قافاء1ز]ه كتمعم 
ع5 أنن تعسولكيمك ونعكسة ممعلنه "0 وعااعت ععحة ممكتدم مسف هع عامسو قمعم 
كع اناو3 كمه عداو ,كمع ,كه ,طتطهقاة ناك عمامتعتة 1 له أككنة بره كفووعية ام امود 
لكتة وتعتسعمم عه تمم تدمص ولاق ي#اانعتمهم مع تنعلة» ممع عمن ”ل )مد 
اصع ربلا ,مهلعا'! عدم معتطههج نل عتفسومم ها عل ؛مستدى ,ثبو وعذمهجهومارما 
مع بعهة اناه مم عمقل اأنلمممع كما تاو ألق8 كسماعةهم ممع مع مواعومعم كملق 
عنواعنو مع ,تكملد ومسوامهاعا اه وعطمعة 5عفياة عبية مماجعد لمع هن عممك 
لتهط تغتمعم عل كععمرمد كع بزو بعالم 


لزهطلا' بطخ ' أو وعععنرهد نوما معميعول أو نرلساة ‏ 0 
طععطعدل8 عطا لمه مررنوكم؟] زه ومماكتط عطا ما علرؤنهاءم تمعلد8 داع 


لم8 ءلة ردنا اطخ أعتطه وامسوععة أن: 
5ذ 11 اللقسهاه له مس عاألقعله-اد روس 


'مادتط عط طلأس وادعل ععمهم 7615 
مذ معاماى طامملة أسمطة معلااميه كوا 
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ناطظ ماوع عنهلة'! عل غاممم معد ز عل كتمكلط .سفلذل'! عن فوع عط ملعمو .قزر 
1ل" 

,وعناوعواكاط وعسوتم مر كمم كمةل ععقام غزنامء؟ كم هكم , كناك معط ,عرثة ]لها 
كعك كعلل كعا تممد عت .كعناوتاتامم كتدءسع وغ كعا جهم انامامناةوعفم نم ممعم 
.أمعاعهم و كلامم أسو «اشودطه1ى 

مم لتعممء ,ومع نهد عن عمعقله علاعه عل #عقفامومسة"! رباد عاعاكها كنعاسة 1 
بممسلتكنه عهة معترماط بف عاتم يوتة'! عنامم ,كمعتم دومعو #صدوم يرما ة وعم 
نعف عل مترقكوع اع وغممجم عه هم وعاطتكدمم واتهاغ0 كع! كناها ب مسممهع؟ عق ماع 
لمم صعاة7-ئة عناوم كعغارمم كود ةكنععة 5ع[ كعاناهز عل كبرمووعق وعل عام 

غلتفلاعة'! اذمل وتنصوت عع منمكوم بهم من #مممومعم عاعء عمقل عتمم ف3 لل 
ملام ,دعم لعنه لق مه برطقصمة مس كبطتفصدائة تصقن بل عتفف عا وحمل الرعكملاى 
-أامم كنع تهائهة كعل نهم عنو كامععمممل» كتمع جهو وعل نهم معأ أعدباة قكتاتان مك 
-اه' 6اسزعة'عتندة امعصعطعه رمحم هن عكتة؟ عل تنعسة'ل ف اتصعم 066 بكعسوتل 
ل مقيصا تفط : عسوومة'! عل الهم تممعهر عبس مكل علا ع لامممولة1 
سمط عمتهغقط عق وأعف لك “لا نك كع لهلهم كتميهو وع! عنو متساعممء كسمم ,تكقعر 
فتقد قمدوة لاع سمدم ىع غالجلعة علئعء عل تعالبعةة عا .تمعمفومفاما امتمعع 
عفاد بمصلة تمع" ف ععممم 


توساقلم اد لعامفسملة]-اه عمست" بطخ" أن لدف ع1 ان 


هسنا 'قطج تعمتقهة مهتم مكهعوف عط معنماءء #مطاسة عط ,علعليعة ولط صل 
ع«مصة مومع م .تمزغ اط بوسيحة ب لكايه مدتونهاقلهمم نعوممما د ,ألامقرجهلة1 ٠‏ 
لمم كل ممتهلاء عه مدل كه فمقك,37م06 نأو ممعم له صنط لعكتمعة جعبهد اام عت 
عط نهطا متمدعه دملتمطصرة00 ماس امهمف ه هماع أو كله لمة لعمكي 
عمعمط مأ عفسز عط إبظ .85:619]375 ومفم عط ع اع سهيل» عط و فمممفاعم 
بتقصدنا ناك فعا أسوعة عي عدا لم 

,كملع تصوعط عتممعتط م 542516601612016 امم كه ,مولام 1ه ,عمف ع1 
6011م عن رموه طعيد ,عسوا ولمعي لمعتيتامم برط لعتمتععمعهم وله اموي 
«لقوهطة]» أو كلومة ع1 مز عم 

قعلتكمف كععتنم أن قماما خنطا آه ععمهاممسرز عا كمذوعراك ,مطانة 76 
«الحساح عط أه جمماتموتط عط ترط معمهاتومسا رممفممععد زو عط ها لرلومويير 
م فمة لقتعا عط أنوطة كاتفيعن عاطادودم اله لمسعوكة م عملم عط جعهة 6أ0 وام 
المفسعلة .نه اكمتقعة ععيقط عدا اله آه كعكنف عط اتعتوي 

مه كمعد جسلعة لط : كتلهعمم 2 عط ما عقسنائههم كفمك؟ بمطابة 156 
جنا طرعط معن عاماءماجم ‏ ,جم مناه أهامة برطقم-مة هد أو هلط اثط تسو عزلد 
د عل م مطاسة عط قعل ك1 بكمتقاتهة لمعتتاوم فمة كتماوطعي «امعيم للم 
ع للالقد معطاممة أه نهذ فمة لللممصهله نه ل كلعج عن معمسعط لعالمقم 
ومفامطعء عالتتلهص عطا نقط ععلستعمم عط ر أعقع لع مقعصا ئدهم تالف بمامطعى 
عل لإاعتاعة مه طعي اه البععم 756 بعطعة لمعب عمس لمزتقط بيه لا عط كم 
عنقاك ملاع تمصلة عط ها طابلط ممع لل بمعممر 


دة«ناوة | 5ع 1 
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أكمالقلمة'-لى لأممقسهاهاءلى عقسنا' نطخ' عل مالعام 81 رم 


دتتدم ملقاطميي وكمعمم هن عل فكقء لك مأنصلاعة عاكع مع متمعععمم رماسة لع 
عدم - ممتوغاء ماعل *لا-/ا1 متولك اعل أكالفمة ماطف , تتمممدلة ]مه يممسنا تضق 
عه دع ملدسن دعل مدعو عمدمامز عل وعد عن .تقهعاف كد عل مصنضع من 
اع عناو بعلمعيمع وزع غناو موتعممتسممع0 ,مع اعتمم عو عل بر مؤتولاعء عل هثر 
تعنز اع معط رماوا أعل هدمو تعيعط ماععد وتتهسهط دما 3 اعممماجعم ملمجععممم 

عقصنا نام م ؤأ“اموطة 


غامد كولهمتعمعم ,كمعلرة كنا كلمي كمعاعند وع متعم همه مد ماتعام 81 
عل كممطنا كما د فمتهة لك مع" .كمعنانامم وماعتممممعة كما مم هلما 
«1ق همه[ 

-همه ,كع اوعيا؟ عل هاءموعنى هاي عل فتعممامووها هل ععلدع عل هوم عمابة اع 
فدلع هلعل جمفهاءميعلة اء قعهم كدتمهفمديهة ملإيونة دصرم دقعم مأك كمله علا 
د كم#تنمء؟ يعاطاكدم كع المع دما كمفدل انوناق مزمكعرها بممفسايسيج . متلماية 
كها كهلها عن 405 ممعت ومننامد وها ,أ طلوك ك طاعورسة عد بر مععمومام عاد 
-له مامملع كيه جام كملتعاراك موا هوعد 

رربت وما طرناكومع كها ؟دعهمع 4 وفسرزاعهز بعد كان د مدمدهم فإكع مه وموم 
له هه لإطقممه هن أب امم اام ,مه820ه وعمس إممع هنكمأ عد لهل ساعد 
«نهة ,مم وصمه «وعتمععممة» ومتطهد عدم مارفا 0كلقاموفة وأماعمايم رق مسيم 
.1605 الهم 6ه 

عه عل لموتستاعة ها معني ملفلهيدم عن معمعاطدزى عماسد لد مإتصمعم مالع 
عممء ,عقت له مقعم 'سطم : دعوم ها عل تنوعلددم وتطهد ونه عل ها ب للمممقلمة 
-معاما مدطهاتهد عد متهغك هلع */ ولوزة تعن معتبوع لهم ووأط هر وما عبو ممع ريك 
اقل متمعلدامعبقد ممتعموم لعي وفاعماتوة دطعلل عل ملماكم لع بعامع اممو 
.عفان ةرمصلة ملفامع 


أكمأدلمة -لد لامسسساد اد مستا كطخ عل وقعممم عل زم 


طم عبالرمء غتمعاجا وغمممم ملق كمه عا ماعلامة اع عمقل عامعوغمم عنعاس هايا 
كعك 6ل عمنويع هنا مهم إكتمكد/؟/اء/11 برل بملهفمة امسحمد “لماجقههاه كانه عقولا" 
.وتوف اام 
مقط من عماة'ق ع مومتهتلةء عل مفلتهم د تممعوني من مراع 'ل موتمعة زوه 11 
قدي عسة اتقمع هدم #وباععة'! عو عم فمعزو عدكلها أبن مملقمتبممم غ0 ,معلار 


عامسمة أل فعفدة هتوغ لوك ويك ,الأماامفه ماعل وعامقت .5 مع عامءسعمهم و 
إعل وسكي اع رمم مفتععن رممصف أعة عفمعن اع بر عمد إعن أمعع اع مع ملمقعة 
.رن كها عرطمة متناهولى من 6مطعلعء عد بعاصمم عل ومتعزقم ول عل امف أ ل مام 
- اسه متسومافء وطعتة م -#العساع اع امع لمتعود و«تجمعاعة إعمعم ند بر مستعلها 
ممع جملعة معدا مامه تاملعم مفتهمم مدن دع دوع زان ندعل تممعم موقم 
وهكتلفعمرى ووا - لممسلانت لملتراعة عأممةمدطه عة كدامقعرى عت سلمك عل 
وم مهعم عق اذ كمدمع دسم كلد مممعس؟ وماكظ + وومداومم وول ند مصعا أعف 
امت كمطعقدم فصقت : كمءمعدمم كه متامعوتة بر عمالماعة كما بعفمععمصف مع 
و لفلسمعقة وو سستممجره هل د ماتؤمعة فمعبط هذ عو" 7 ممعصسفمة! عاك عق 
مشولة وعلكدلعفجه كمتفساى وهل مع ممم ممعم : ممه عدعاه رهز مجع« ,مامع3 
موصي ند نمم لعب ما فصلة سكع مص بأفامق بوه قامعا متمعاكمع 
كعاسا بقار 

-تمسص عل ممعفى عا ىع مفطفات هن عفد لمعم مع عر نكمي ووولف أعموق 
© إعل موتعسمطعا ماعل عطعم؟ 19929 مق اء عاكفط متسدسل عنو عموكمات؟ 
قمع دقدومع دواد لمطفاكق «مم ففصم عل مأمعتسمضتممل امل ومممعامعع 
عدم مف فمساه عل ماقم من مممسسط مفعدهمعصصف مدع عات عل ملافظ تمع 
لماع دتجماعتط عا عل ,ملمستاعم عاج لعل رمعتام فاسع متممساسيدم اعل وعتمعصة عمل 
#أمزتمتكوز ممدعام ما عه بر مومام 

عق ملعم وماصسيت روما ب 
ول 4 بعد مففميم 6ل مم عسو عمالغصوع ع مهم عرامد ب ععلمساعم اماه وما 
+0 نع مدملضفالطدم نمكي مسررتكمسلففمم تممستط» ماكتمء عا مفتامسم 
معانو 


ميك ومل ع اد كمع ألتامعك ومتعممصكء وما م 


نا 


ل امه متسلممقص ميل مامه مح ولمعات فاك لادفهاء ماح 3١.‏ 
17 ام لاوسافة لدم و ومتومم لات اا 
به اع مولاع دول 


م مفساسسيه ممتاممة مصتئات اع متت ها جل مأكومعامين ١‏ اه 006 
لالطو علكم بام ماممعة أ بعممم ملستت معط مامقموت جا توي 
اممم وت 6 ع3 للمملط امد اع م ممما ود مممعاطه مف 
ا ا ا إن 
بيعم )عنام فده “الصو مجلم لممساعواد امسو فاج ماده عم ١‏ 
+ ماد +0 متم وا مططمة عل هنا اع صم فلمك وم ممم هلعفي ل 
البلا 


4 


ل يننا 


«سررتكسلملمة لممممزط ماكتع ها ,متعسله بععمعا بد عق ممع ضممه ها موت 
لع مع فلع مهمة وتعصله بعسامم ند رمتععقء مك .وم قمعاموسي ععمامم بد معام 
اعنوف دع دلتؤومعه عن؟ ماعتم مآ .مود مفدقدم أعل ممعي عل كعم اع ودعب كممه 
ع واسكمعتمو مع © مكموي ل وماسمكة مف رمقاقف تر ناوعا م كمممماف 
وم 

عموراسط ك ملعل علمعى زر ماع؟ متعسم ند نرمط مهمه ماكاع سمامعسم ,51 
لمعلاو مؤلعه ند بديسن؟ مقلعد دك فدمتوسائ عنو سطعمامه ها عمساو عق 
بعأقفعة وعم ل قمعو نومك 

د ممع ؛ ماععمف لسلتلهمء رماعطمة ك بز مامد مضعم هذ عد مقعم ار 
وومعتمميرة بر كعل عقاوم حتمن كاعد .ماوتمم هل عل ولتمعاوى لعل معمميعاءر ها 
ولمماعتافد بمميعتطتعى عمد رومعزمدمنت بر معطو بعوطسممم عل دمع لثممك 
دوملممتاعما وعرميعاممم وعلممصتاى كسد عل ومصبهاد ,كتسمعل4 ,وعممعم اموي 
تواعتامهع مم ممععناء م ميم فق قعد ركعتوأقلمة ومالاسافة وميا 
.5وانع امه 

عامممعطها متعلم ماعل عملم مانت الأ يول كوم ممم افيه وم 
حدمت بر ممت هم بر بلعمعي دع نوعاسلفوسة عوتلسات دما عمو عل وطعمه له 
لدناععاعنها معمماد من كمه كمستفائر ومني سل متها معط بتعانتممم هم 
#مفعاععموفيها اهدمك مملائد نر 

ووامعممم روماه ومنعيد مفمدلءه) كشت ع1 رمك بع ممله على مل كاده لم 
ومعلتممد أعل عرطصمه عق مسطعمة جاه مفعمم عتمم بممسواد مقسة مأذ عمو 
«معصنة هابر مقكمعممم ماعل , متعمدعاما ملعل ولقامعد اء عام فمغتة مسكما ,ملاع 
؟وصد اعة زر جد ها عل مولى 

مسمععاها كوتعومسةء وول دمفسمد عون عل ممعكمدي اع مع 6ممعلق مموقاة 
لومم اء بكسلم عام دع ممعمتهت عد مم ععلدعمعع كقمع) كند عمووسيخ !ملقم 
قهن مومعزس لها مسو ومتفسى عل معزو عن؟ ,كلهم أعسود ع3 متممسرامهم ممقلا 
فقدمكظ مع داوف عأمعوعمم هلعن وعلهد؟؟ د كمف عقمد وعروله؟ ووا كقدص جع 


لدابم ارما ا؟ عه «مجممهة ممتعم اعمج ها رمع مممجتجفومه موا ووم وجا بع 
وكيوا امل مف ام الاج ها ار مصول 


وم الم 
داضم وتوموسةء 1 اع فادها 54 بومار هاوعد 
:939 عل #بطناعه +4 26 5 23 أع4 ممطمامم 
ومساعموية من؟ ممم اعمميعلها ملوموصاك وممصم ل 
عونا د معمفمي القع له له مرجم ممم دع ماعجودع +3 وفدزدهمع ها +4 لومسزاوع ومارروق 
989 م4 عمطاعت عل 28 اه 26 لعل معطمل ع5 .موعزواء عل وعمواعهام؛ وها بر والمكومارت هل 
لتافكف عبات ملعموسك مفععيف أع لقع ممعدماءاارهم ميو كلدم امهف موسو وو م20 000 
عولط غرلقمة ."13 ادر مجلموع 36 أعطلفة .0 لق 


ب لالم مفامتفية ع4 ومو على 


1 1 


5ع5لا0/ 4100 كع0بااطا 'ل ماحم 


امفمععممء كعفية كا كمققة مكوتلماعفمة معنو امعد ممم 
مقط لنكساة #معدموع ١‏ 


الام اع 21 اء عنا6 1207001 
وار قدنمروزم 


, أنامهلة لا لعوهذه القع عق ماوع لطم ١‏ اام اسوممح منرم 
قملدمع ع0 اءكاتلك» _لوويواة)_مسوبسممت عم زاعوهم - (واوتمسك 
(عمعقمكظق) 


متسل مع كع بعاعمدل مع نمم عاتقكهم أمواجمة نهم عم6 م2 
ممفاجسا نل جام 


07 0ر3 ب ململ مقس 
01 لايك ذا معقية روم 2 
07 3.0000 ذا كيهم عاسم 


عمسي عويلة'! ف عتلعة جتمعمعمموطة اع مومملممم ورم معام تمص 
عوتمسة - متممهاذ طدة كلمن1 1008 .1ك >8 .8.8 قمصمزم ممعاع 
227-66 :741 

طعي سه امعسعمعيلة المد لعفم عماغ سوم امعطعمموهة'! عل امقتدمالة ع1 
عاتقعمدة موفراء تهم لمك ,94 3هق 

أطنام العامة 6ل كمقك تمكتصة كموتميوه أعنا 
اهم اممجعد عه ممم ناه وقتاطيام يجالع عمق عا 


كتاعالاة ككلاا عناو اتععمعمع 
بجتتعاة ككنهها 3 كتفمعم 


ماع22 


5 5نا0 مق 0ل(م 5ع0لا7ع م2 


47 54ر0 
ررق !1151/1/1 ل 


0- اقدقصرة 3 كلام ووو1ومسوءؤه 


